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قرا نت وه هو النسان :۹ قرعا لاا د‎ 
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قنمه الاسبراك عن سنة ١‏ ؟١‏ عددا :ی القطر المصرى 
والسودان .۷ قرشا ‏ فى سورا ولبتان ٩.۰‏ فرقن 
سورى أو لبنانی - فى المملكة العربيه السعودية والعراق 
الاردن 1٠‏ فرشا صاغا ای الامر كتين /۱ ؟ دولارات 
. فى سار انحاء العاام ۱۲۲ فرشا صاغا او ۲۵ ملد 
طريقة الدفع 
فى مصر والسودان : نقدا او عوحب اذونات ! حوالات 
دی او شیکات - فى خارج القطر الصری : »و جب 
حوالة مصر فية على احد نوك القاهر د او حراله نعقدرة 
Î (Money ۱‏ الى احد وكلاننا اذا كان هناك وکیل . 
لا يكن قيول آذونات البريد أو العملة الاحنبية 


الا !, ١‏ : دارالهلال ۱۹ شارع محمد عر العرب بك -. الغاهرة 

اا ۱ ..ره‌انات الهلال ‏ بوستة محر العمومية ‏ مصر 
ان . 203٠١‏ ( عشرة خطوط ) 

۷۱ ات أنها الاعلانات بدار الهلال 


a تن‎ 


من 

کب بلزاك هذه الروابة وهو ق ریم اخیساه » واوج الشباب » قد كان فى 
المامسة والثلائين من مره » وقد درس الناس » وعرف الطبائع البسيرية الأصيلة » 
| فهو يقدم فا وذبا بععريا من نوع أصيل » هو الأب جوریو الذى خلق آبا وکی » 
وكانت أبوته می کل شی» ¢ بل مى الأبو: الخالدة التى لاتمرف غير الحنان ال ارف 6 
والنضحية الصادقة الى منت على كل شىء وسلبته کل شىء ؛ ولم تعرف فى انیا شيئاً 
اسه حب ارات أو امه الق أو النطق أو الأخلاق » مادام الأب عهدف إلى 
سمادة أولاده ۱ 

ولد صور بلزاك فى روایاته ايساة الانسانية ومافها من مفاروات ساها هو 
ه الكوميديا الالانية » » وص فى الواقم أحفل بالدموع منها بالاینسام » وادعی 
إلى احتقار الجتمم الحافل بالمآمى . وما كان الحدف الأول من هذه الرواية هو النقد 
الاجتاعی » وتصوبر النفس الانائية » عا قيها من فضائل وتقائس » فهذا الأب 
الفريد فى بر الأبوة يقابله عقوق البنوة المجيب» وإلى جوار ذاك شخوص كثل النفاق» 
والطمم والخداع والقسوة .. والكاتب للبدعهو الذى خلت تماذج بسرية » كلا طالعیا 
الانسان عرف فها الجر » وعرف الطبيمة البسرية ذات العجائب والمارةات 

وها كانت رواية « الأب الالد » من الروايات ااغذة الى رفع فوق الألوف 

فى الصور الأدبية » والاتاج القصصى الجيد فقد جرى بازاك فى إبداع الماذج البشمرية 
مم دستويفسى المظم أعظم البدعين فى هذا المبدان » وكلاما ارتفع فى الابداع الى 
ما فوق الزمان ولا کان 
a‏ 


آما الرواية السالية » فهى « مقامرات مستر بيكويك » الةم مى الأشهر شارل 
ديكنز » وتصدر فى ۱۰ ينابر الفادم . ومی الرواية القررة هنا المام على طاة شهادة 
التوجهية بالدارس المصرية » وقد ترجناها ترجة وافية . وعتاز هذه الروامة يمال 
خالا » وحيويتها الدائقة » وروحبا الطريفة الضاحكة . وهو یعرش فيها صوراً ساخ.ء 
من آولئك الترفين الأدعياء الذي حرمتهم الطبيعة من المواهب المتازة بقدر ما أعدفت 
علهم من غرور . ول کان دیکنز خليقاً بالقراءة فى كل زمان ٠‏ ٠و‏ بها أغاق فى 
وتننا هذا » وقد تهنا نوضة مباركة للقضاء على السخانات وتصديح الأوضاع والانتصار 
للعدالة الا جياعية 


س 


ارت الالر 


تاش 
الاب الى 


آونورے دق بلزاك 


حقرق الطبع حفوظة مار الملال 


الاب جوريو : شيخ فىالبعين فى زمنهذه الرواية » تركزت أيه عواطف الأبوة 
و جرد من كل ماعداها . من العامة أثرى من الاجار فى الوق السوداء » 
وجرد نفسه من روته لهب كلا من بنتیه ا تعزو ج به رجلا منعاية القوم 

دلفين : ابنة جوریو وبارونة دى وسنجین » عقيلة رجل من کار رجال الال 
والأجمال فظ . اشترکت مم شقيقتها فى النبرؤ من أببها بعد زواجه.! خجلوما 
ون و 

انستازى : ةنما » کونتس‌دی ریستو » ةة رجل من أعرق لاه فرنا » 
کات اخد فل ایا دن ایا 

ابحين : شاب من أسرة عريقة أخى علم| الدهر » فاعتزلت فى ضیمة حقيرة تمحاول 
ستر اسم « دی رستنياك » وتعقد الأءل على هذا اكاب این الذى يدرس 
الحقوق في باریس کی قبل عثرة الأسرة 

مدام فوكير : أرءلة جوز غاءطة القاب شحرحة » تدر خاناً يتزل به الأب جوريو 
والشاب اين 


فوتران یل آخر بان 3 ۳ و وه الإقدام باأطية واار 5 وك كن ْه 3 
5 5 3 ۰ ۰ 
این شان وبننهی أمره نهاية تير الدهشة 


فيكونئنس دی بوسيان : سيدة ءقلمة الكاءة » عت بالقرنى إلى أسرة این » 


قف مه امتهم ومد له اانجاح ونه 
وی ۱ 5 


مولف الروايم 


کان فى العشرین من مره حيّا أتم دراساته 
العالية فى القانون والاداب ستة ۱۸۱۹ .وأراد 
أبواه وأفراد أسرته أن يعمل محامياً لكنه ألى 
إلا أن يتفرغ دمر والتأليف » وغادر قرية 
« فيباريبى » مقر أسرته فاصداً إلى باريس 
حيث أقام وحده بغرفة صغيرة متواضعة » وأخذ 
ی تاره فى الدرس والبحث والطواف في 
العاصمة السكبيرة » ثم يمود لغرفته فى الساء فيعد 
طعامه بنفسه وعضی ساعات فىالكنابة على ضوء 
شممة أو مصباح صفیر 

وم تاق مسرحبته الأول « کرومویل » 
ما كان رجو من نجاح » وكذلك رواياته الشمرية والنثرية الأخرى الى آلفها فى ذلك اين 
ومن بها « القرصان » و « القديس لويس » و « روبر دی ورماندی » واه سبللا » . 
فاضطر إلى المودة لفريته إذ كز عن نديير آمر مميشته بنفسه بعد أن انقطت عنه الاعانة المالية 
الى كان يتلقاها من أبيه . وعيثاً حاول هذا أن یقنمه بترك ااسكتابة والالتحاق باحدى الوظائف 
الحسكومية أو التجارية » إذ كان لا بطیق قيود الوظيفة ول بداخله اليأس من أن يمير کات 
عظها کا بريد 

وفى سنة ۱۸۲۲ عاد لباريس مع أسرته الى اتقات لبها » وآخر ج كثيراً من الروایات 
بأسماء مستمارة » ثم عمل فى ااصحافة وكتب فصولا مختلفة فى الأدب والفن والتارع والعلوم 
النفسية والتجارة والصناعة وغيرها . ونشرث له سلللة من الرواياتالبول.ةوةمصاافامرات 
والأناصيص الصغيرة بلغ عددها حوال الأربمين ؛ لكنه لم يكن راضياً عن أ کثرها 

وبق على ذلك سنين » يكنب ليعيش » وإواصل البحث والدرس والاطلاع » وعرف قله 
الب خلال ذلك غير مرة » لکنه لم وفق فى حبه وبق یمد أخته «لورا» صديقته ومرشدنه 
الأولى ويكتب لها بعد أن تزوجت لبها ذات سه ويشكو الما ما بجد من فشل فى الب 
وما یلناه من .ما کات الأقدار وسوء معاملة الناشرن 

وأخيراً » ری لاله صديق له من أععاب الکتبات » فأخذ على عاتقه تع موافانه . وء د 
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ذلك المين بدأ « آوتریه دی بلزاك » يصعد سلم الدمهرة والحد الأدنى فى سرعة فلقة,واشتد 
لاال على مؤافاته . وقد بان عددها حوالى امائة خلال السئين الم الى عاشها بعد ذاك نی 
ول وم ۲۰ من غاس سنة ۱۸۵۰ غير متحاوز إحدى وين سنهة 

وماد سنتی احنفلت فرنا عرور ۱۰۰ سنة على ود بلزاك . وأجم النقاد الفنیون فیاامام 
كله على أن إنتاجه الفتكرى الفز بر خا به أن بسک فىعداد عبافرة اللفكرين والكتاب الاين 

ومازالت السارح فى قرنا وغيرها تتسابق الى إخراج مسرحیاته الدمرية والنثرية »م 
ان که وروابانه اامديدة الفيدة رجت إلى ١‏ كر ات الحية و طبع كلء نما ر اثالمرات. 
ويؤخذ من إحصاء ری قەت به اکوهة الفر نسية أن مؤلفات بلزاك فدات تعدا و سم او لفات 
الفرنسية انتشارا حى قبیل اطرب المالية الأخيرة 

ومن بين رواياته الراثمة الأخرى : « الهزلة البهمرية » و د اليا امائلة » و هالطياة 
الاريسية »و « ااه المسكرية » وه الجاع التدول » وه اعرم اأندل » و« وید اليا € 


خان فو كير 

بقع بين المي اللاتبنی وحى سان مارسيل . وفى هذا المان يقم أشتات من الحلق » بين ذكور 
وتات » وشيب وشیاب » ولكنه نلل طيلة هذه الأعوام عنجاة من قالة اوه » فهو خان 
طب السمعة رم كل الاحترام مر وف بالصيانة والاحتشام 6 وان كان فيد عستواة الادی 
عن ترف الياة وأمهة الفلهر 

هذا من حيث اليدأ » أما من حيث الواقم » فقد سلفت من الأعوام تلالون سنة الم يقم 
الحال یت لا تقب له من الماش ما یربا به عن هذا الان الرقيق الال 

والدار الى شفلها الان لوک لمدام وکر » وتفوم ۳ مهاءة شار ع « اأقدي_ة اف ف 
الجديدة 6 حجرث معا مستو اه ایی بشار ع آخر هوا >l‏ ل صدود الملل وه.ومابا 
أمراً نادراً . الأمر الذى يمن على اابقمة هدوء؟ شاملا قابضا لاصدور » فلو عم مها امرژ خل 
القلب اتفاقا لوجد هذه الكابة صدی فى نقسه کذلت الصدى اللازم لصدور أهلها انقبءین سا 
على الدوام . فناه.ك کان بعد فيه ءرور عربة حدتا بد وروی ١‏ وتدو فيه اخدران 
االكالحة مريدة الو جه كأنها اجون . فهدا ای الصفير اغامل لا ينازعه فى بارس حى آخر 
ق صفات الكاية ولال ورکود الا 

ا 3 6 ۲ » لد ‌ ۳ ۰ ۰ ۴ 5-5 

ويقوم ناه الان بادواره اثلاية وراه مت هدوبر و ن1 له عن الصريق العام 5 ونوائده 
ها مماريم خشبية ذات قوب كلايا النحل فيا خلا العطابق الارضی فنوانذه ءزودة باضبان 
متقاطلءة من اخدید . وخلف الیناه قناء صغير ترتع أيه فى ألفة عحيية صنوف الخنازير والدماح 
والأراب . وفى مؤخرته خزن لشب الحريق 

والطابق الأرضى یتکون من مدخل تضیوه افذتان تطلان على الذار ع یودی الى قعة 
الائدة التى يفصلها عن الطبخ تجويف الل المشى . والواقم أن الدخل يقوم «قام قاعة اللرس 
وهو مكان لا یضارعه فى کابته مكان آخر من حيث الشكل والضوء والآثات 

آما فاعة المائدة فانانها عتیق وأدوانها ناصلة الطلاء وخزفها من آخس الأنواع . ولو أننا 
ينا الدقة فى بان مقدار إلى الأثاث خمانا هذا الوصف على إطالة لا تبسر الاخاس هلها الى 


لاب و 


وتآخذ هذه القاعة أمهتها ‏ الشبية طماً - حين تؤذن الاعة السايمة صسبا! يفلهور 
« هر » لمدام فوكير فافزاً هنا وهناك يلعق يلسانه الاين من الفنجان المد لهذا الیل أو ذاك . 
ثم لا تابث الأرملة فوكير أن تصرق بطلعتها وعی‌رآسما طاقبتها الصنوعة من‌التل » تلاك الطاقية 
انى تعلو طاقية أخرى ليست من التل ولسکن من الشمر للستمار » ومی تخطر فى القاعة جررة 
خفها العتيق ٠‏ ويتقدمها أتف کتقار الببغاء توس وجها أ كل عليه الدهر ول‌کنه لا زال 
سینا متناسبا فى ذلك مع جسمها الکتتز » وشخصها على الجلة كى فى صورة حية هذه القاعة 
الى ينم كل ما قبا على البلى والأفول . فلا تمدو الق اذا قلنا إن مدام فوكير عثل الحان واغان 
عثلها أصدق الكثيل » تقميصها الذى يتدلى الى مانحت ثویها » وثوبها الذى نال منه القدم بشكل 
واضح حق تغير لونه »> صورة صادقة تلخص اناظر ذاعة اطاوس وفاعة المائدة غا فيهما من تنافر 

ویغال مم هذا - والمهدة فى هذا القول على النزلاء ‏ إنها امرأة طيبة السريرة رقيقسة 
القلب » ولملهم رون ها ويظنون بها الاملاق لأنمهم لا بس‌سون منها إلا شکوی الفاقة فیغلنون 
الها كحالهم 

ومامن أحد يدرى من كان زوجها السیو فوكير . فهىلا تتحدت أبداً عن المرحوم . واعا 
تمكتق إذا سثلت كيف أضاع ثروته بأن تقول انه فف دها فى توازل الأيام . ثم تثنی بوصف 
قسوته علها قسوة جففت دموعها و تترك ها فضلة من الشمور بالألم حت تتأفف من عيدها 
النكد الذى لا مورد له إلا هذا الان الكثير النفقة القلیل الموارد 

ومق معت الخادم السمينة « سانی » التى تقوم بأود الطبخ وقم أقدام سيدتها » سارعت الى 
تقد الافطار للنزلاء . وعددثم وقت حوادت هذه القصة سنة ۱۸۱۹ سيعة 

وکان الطابق الأول يضم جناحين تشفل مدام ذوكير أقلهما فا من أسباب الراحة وتشفل 
الآخر مدام كوتير ورییتها الشابة فيكتورين تايفير وتدفمان مما ۱۸۰۰ فرنك سنويا 

آما الطابق نی فيشغله موظف شییخ يدعى ,بوايريه وعملاق فى الأرب‌ین يصبيغ مسسوالفه 
ويزعم نفه ناجرا واه فو ران 

أما الطابق التالت ففيه أربع حجرات مؤجرة منهما اثنتان > وتشنل احداما مانيس فى 
الآنسة ميشولون » ويشغل الأخرى شيخ طيب الفلب ينادى بأسم « الأب جوریو » ! 

والحجرتان الآخريان تؤجران فاطارئين الذيئ لا يستعيمون دقعم أ كث من خة وأربمين 
فرنکا فى الشهر نظير النوم والطمام . ویثنل إحدى هاتين الغرفتين فى الوقت الحاضر شاب 
من أبناء الريف من قرية من أعمال مقاطمة اتجوليم ألى الى باروس لدراسة القانون وهو سليل 
أسرة نبيلة أخنى علها الدهر ولسکنما تتحمل ألوانا قاسية من الحرمان فى سبيل توفير مائة 
عرنك شبريا تدفمها الى بد هذا الشاب ليدير بها آمر مقامه وتمليءه وغذائه وکسائه . وذلک 
هو « امین دی رستنياك » 

۱۰ 


وفوق الدور الاك حجرة اليل وخزاتان صفیرتان ها خدعا المادم «كرتوف » 
و ااطاخه «سیانی » 

فكان جو ع زلاء الفندق ااقیمن فيه سبمة » يضاف الهم « منتسبون » من اخارح 
يتناولون وحة المشاء فقط وعدمم مره . لهذا تفل قاعة الطيام فى ااساء مدد لم 
:جاذیون أطراف ادیت فتکون لأصواتهم جاية فى تلك القاعة اله:مة . أما فى المسباح 
فلایتجاوز عدد الطاحمين أمانية عا فيهم ربة الخان مدام فوكير فتدو القاعة كأئها حجرة امام 
عائلية تقوم فمها مدام فوكير بدور الأم . فالتزلاء لون الى الائدة علابی المتزل وفى أرجاهم 
انال الحفيفة » ویتادلون التعلفات وأطراف الحديث بصورة ودية لا كافة فا 

واكن أزياء هؤلاء الأزلاء لا تنافر بنها وبين الان وأثانه الزری . فارجال علمهم حال 

الربدهوت الى خف لونها ورث أدعها حت ما تدری لرقتها لونا مءينا أو صافا من أصاناف 
النسییج معروها بذانه على وجه ااتحديد . وأحذية اخروج ابت أحسن الا من اخثل فهی 
بحالة ليس ها ميل فى غير ذلك الي الفقير من باریس إلا مر وحة على قارعة ااطر یی 

واب النساء ليست خيراً من تیاب الرجال يکي فهی تشکو كثرة ما فایتما الأيدى لتبدیل 
مورا أو إعادة صينها بمد أن حال لونها مرات ومرات 

وإذا كانت هذه هی اياب , فا كانت الأجاد الى تکنسی بها أحسن‌حالا : فهى أ جاد.هروقة 

ترك عامها صراع الزمن 1 تاره واخضة من هزال أو تفضن . فک واحد منهؤلاء ی شمه 
مأساة حية بلات ذروتها وعت فصوها ! وعى فى طريقها إلىالذروة والدام . مآسایست كتلك 
الى تعرش فى ملاعب الیل » فان سوه طاعها حرءها لذة الصناعة وتزويق التأايف الوك 
والاخراع النمق . الما مای ككيبة تميش حاسرة الرأس لايلتفت اما أحد 

ان تزلاء خان فوكير ثم آلیق ااناس وژولام بالحياة فى ذلك الحان لأنهم مثله من بقاياتالهياة 

ذن ثم هؤلاء النزلاء على التحقيق ؟ 
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نزلاء الخان 


هذه الآنة « ميدونو » الى تقدمت بها السن حت لالت من نور ءینپا» فهى جل 
فوقهما وناء من نيج أخضر الاون عسکه برأسها سلك من الحديد » فلو رآها ملاك من ملائكة 
الرحة لول منپا فرار؟ ولاءتلا' منها رعا . آما ثملنها ذات السمراریب العلوبلة فيخيل اليك ألا 
تفعلی کتنی هکل عظمى أو مومياء » .ها من النحول وبروز المفلام جحيث يبدو لاناظر يغاي 
جثة بشسرية عدا عاها الوت من سنوات . وإنها مرخ لاءقولأن تدرك كنه ذلك الاكلالخضى 
الى الذى أنى على علامات الأنوئة فما فلاس فى جسدها استدارة واحدة من تل كالاستدارات 
الى تتميز ها أجاد الناء » وإنه لبدو أنها كانت نوما ما ذات‌صاوجال فان آثار هذا الجال 
إذاكان الما قد ذبل وزال ؟.. حل ألى عليه البخل أو اللمع ؟.. وأى النساء فى ؟.. هل 
کات ناما هة حب كوق 2.4 أو فى لم تعرفالحب ؟.. وهل كانت تتميش من الا جاربالیاب 
التء.لة واانفایات البالية » أو مى مومس م تمد ها على الزمن سوق لافقة ؟... 

من يدرى ؟.. كل الذى تراه العين منها هو اتلرتها الباردةالجامدة الى تسرى ها فی المروق 
رعدة » ومعارف وحوهاالن :توجس الان اوا هذه رة عامضة.,آماصونا قله مره عادة 
عالية کنقیق الضفدع فى بركة غاض منها الاء . وهی تز عم أنها كانت عرضهة لدرخ ری أوصى 
لها عمای سنوی قدره ألف فرنك ولسکن ورنته ءاطلونها دائماً ولا جد فى طاقتها ماتدفم به 
عن حقها أمام عؤلاء الأفوياء 

وندع الانسة مود ولو لننفتر فى أمر اليد د وواريه » فن هو اليد واریه ؟ انه ضرب 
من ضروب الخلوقات الآلية . انه انان آلى يتحرك كا تنحرك الأشباح » قفيه هزال الأشباح 
وصمتها وكا بنهاءوفوق رأسه قبمة عتيقة وق‌یده عصاهار أ سمكورة منالماب الصفر يقبضعليها 
بأطراف أصابعه وذوول‌سترته الطويلةالواسمة تعب ثبها الریاح و سافاه امزیلنان دخان فى مشية 
كدية السكرانءفاذا تأملناصدرءالفينا قیصاً أدضقذراً فوقهصداراً بض بباری القدرص فى انتذارة 
وتعلوما جيماً عقدة تلف حول عنق هو آشبه الأشياء بمنق الديك الروى ! أما سرواله فهو 
ضيق ولكنه رغم ضيفه يبدو مطویا على هباء وفضاه ! فن براه لايخطىء أن بتاءل من ی 
سلالة غريية هو وأى عل مرهق أضناء إلى هذا المد وأى عاطفة مشبوبة أ كات جسمه حنى 
صار إلى هذا النحول الذى لو جرت به ريشة رسام كاريكاتير لكان من الباافة الى .ل على 
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ل التهويل ... ولا عکن أن بتصور الانسان لهذا الخلوق عملا الیق به من وظيفة فى وزارة 
المدل ختص فا بحايات آلات الاعدام والعاملينعله!ا وما يلزم ها من حبال وشحذ وما إل 
ذلك من أفنعة سود وسلال نمم فيها الرؤوس المقطوعة . ام لمله يعمل + بيا امکوس‌عل‌باب 
للذيع العام لماشية باريس ... 

و.هما يكن من أمر «هنته المقيقية فالرجل يبدو لأول وهل بفلا استنفدت قواء كثرة الملل 
فى خدمة الدولة . فهو تفاية من نفايات اللياة الاجتاعية . أنه عاءلى من الان ب‌شرون کخلب 
النط لاستخراج الكستناء من ااثار » ولكتهم يعيشون وعوتون وه يجهلون عرد أسماء 
أوكك الذين محرقون هم أصابمهم لک جوا لهم الكستناء . وباريس المظرمة تحفل مهؤلا 
من دون أن تدرى عن آلامهم شیا . ولا غرو » فباریس حرخضم لیس لده آخرولا لغوره 
قرار . وفى هذا الم الثرای تيارات خفية وخلونات لا حصر ها » فهما فتشتفيه لاشك واجد 
جديداً روعك بنفاسته آوقبحه وبداعته: ضيه اللا لله والأصداف وفیه الأزعار والاأأخعبوط 
وفيه الفيران الى يحل بها بعر کا أن فيه حطام لاف الفائن الى اختصرت ها الأنواء رحللها 
إلى مرا عا 

وخان قوكير عا فيه من الانسة مولوشو والسيد بواريه کوف‌من کهوف ر باريس الجهولة 
غفل عخلودات ما تميس فى الأعماق اليعيدة ليس ها مثيل فى البشاعة وغرابة السکوین 

- 

ولكى فى هذا الكهف النائر وبين هذه الحلوقات النفرة تبرز شخصيتان بینها وبين 
سائر نزلاء الحان تباین كبير 

وأول هذين » أو أولاءا على الأسح , مى « فيكتورين ایفار » وانها لفتاة فى ة:ب لالممر 
على عياها ذلك الشحوب الذى يتميز به من آصایتهم عل الصدر » وتهيض من‌عینما نظرةحزينة 
تنى عن أسى مكئون وم »قم » وفی قامّها نلك الرقة الرضية الق تدل على تكوين ضعيف 
لا قبل له عواحهة أنواء الحياة . ومی مهنه الصفات تشارك فى الجو العام الذى تراك ماابمه فوق 
كل ما يتصل بخان فوكير وتزلائه . ولسکن ما نی وجھہا وصوتها من صبا وق حركاتها من 
نعاط وحيوية عصبية كان يتأى يها عن ذلك الجو ويقردها عزية خاصة بها 

ول‌کن عنا الصبا إذا دقق الرء النظر فيه وجده أدعى إلى الأسى من الشيخوخة الفانية 
فقد ذوت أوراقها نحت ضيربات امفاف الماطنی والأبوىحّصارت كالنبات الذى تقل من ربة 
إلى تربة فأعوزء ابو الما لحياة والناء . بيد أن الناظر فى عینها الرماديتين الاتين عضربان 
إلى السواد رى فيهما تلك الوداعة الناجة عن ذلك التدين الشدید وذلك الاذعان ای ,يورئه " 
الايمان من یعتصمون به حين تز بهم مشکلات الأمور . وقد أفادتها هذه الرقة حت اقد بدت 
بالقياس إلى الحيط الدذى تعيش فيه کالزهر: ال فى خرية علوءة بالمفن . ولولا سنا الداتم 
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لكانت جياة اطلافا . ذلك أن السمادة طني على المرأة جالا سلبتها إياه مقابيس جت.ها أ ومعالم 
خلفتها » لأن جال الءادة هو الوضاءة الشاعرية وهالة الأحلام الى تجمل من اأرأة شممة ترف 
مها فراشات الفنوب . فلو أن فرحة الرقس فى ثوب جيل صفت وحتتها الصفراء بح رة اخاسة 
والسرور » ولو أن کویید أضاء عشعله الحرى وءضات الب فى عينهاء إذن لكانفىءقدور 
فیکتورن تابغر أن تباری أماح اافتيات وننازعها قصب البق فى مضهر الخال . واسکن 
السكينة تفتقر إلى م۸ مقومات المال فى ااراة وأثم مزكيات حستها إلا وهو اللوب املح ء 
وامذاه الرش.ق » و خطابات الفرام الوردية الاون المطرة الأنفاس 

فن می ؟.. إن والدها لديه من الأسباب ما مله على عدم الاعتراف با . وهوثری واسم 
الثراه, ولكن قله مثل ذهيه برودة وجودا . وهو نمی شقیقها بالرعاية » و یشارکه ماله » 
وهو مزمم أن بوره إياه كله أما می فلا بريد أن يراها ولا أن .م عنها » ولا رج لها 
من ماله ااضخم الا عن سين فرنکا فى الشهر 

ولا كانت والدتها من قریبات مدام كوتير نقد بنا هذه اليدة بعد وذة والاتها كديرة 
القلب عا لفيت من عنت زوجها وسوه معاملته . والكن الديدة الما.ة اقب لا ملك الا 
مماشاً ضلا عن زوجها » اذا انتقلت إلى حوار را هنذا الذى ر عى نلك الفتاة الى لا نصير 
۵ فى هذا العام الذى یناصها المداء ؟ 

والسيدة الرحيءة تصحب الفتاة إلى ااسكنية صباح كل أحدء وتأخذها الى كردي الاعتراف 
مرخ كل اسو عبن ٠‏ لى :ظل على اتصال دام نيم المزاء الستمد من ممارسة طقوس الاين 
وتقوى الله . قالإعان بعالم آخر هو ااوئل الوحید لأولتك الذین خاب أملهم فى الياة الدنیا . 
وقد أفلحت هذه الحطة فى اضفاء الرقة والوداعة على الصببة البتيمة» خی م تکره والدهابرغم 
ما أناه فى <ةها ولا زال لديها أمل فى استالته . فهى تذهب مرة فى کل سنة تا ما رصده 
ها من مال و حاول عا أن تقابله لأنه يقفل دونها بابه . وليس آخوها خيراً من أببها . ومع 
ذلك فهى كرا فى صلاتها الومية وتدعو الله أن برقق قليمهما من غير إدانة هیا أو ملام 

و تكن مدام كوثير ومدام فوكير تتحرجان فى صب الامنات على الولد والأخ » فان جرههء! 
کان بدو ل-.دتن أذنا من أى وصف ورد فى القاموس » فاذا ”مما فیکتورن ااا 
بعبارات رقرفة لتنهاما عن هذا الاقذاع » فتقم تلاك العبارات على الم كنوح امام الذى مها 
صدر عن 3 شدید فهو لاخلو من العف وامحة ولا مان آن تمدو عن خقد او شاه 

هذه فيكتورن ایغ . فن هو التخص الآخر الذى يشاركها فى الباينة لاثر نزلاءالخان؟ 

انه ايجين دى رستنياك . الفی الريق الیش الوجه الأسود الدمر الأزرق المبنین . وان 
سياه وآداب سلوکه ام بوضوح عن‌اصل عريق واتربية حستة . وهو وان اجتهد فى الاقتصاد 
فى تفقة ملابه إلا أنه بحسن أن يبدو فى رة حدنة وألاقة لاباس بها إذا حضرت ااناسیه ای 
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وإلى <وار هذا الشاب وتلك الشابة يبرز شخص آخر ليس من طراز بفية العزلاء . انه 
« فوتران » . وهو رجل عائل المئة فى الأربمين من مره يصبغ سوالفه ويدو عليه الرح 
الشديد والاةبال على الحياة . وله كتفان عریفتان وصدر واسم وذراعان فما عضل كير 
وتتویان براحدين كبيرتين یملو أصابعهءا شعر أحر كة.ف . وما رتسم على وجبه الضخم من 
غضون مكرة اا يدل على شعونة تنةها عنه معام لته اة لائر التاس فو اطیف الممعمرخدوم 
لایسمع بشىء فد إلا بادر إلى اصلاحه يديه فهو على ما يلوح ذو خيرة میم الحمرف هن 
اللاحة إلى آقالیم الريف إلى ادارة الأعمال وشئون الافتصاد ودفائق القانون وکار البيونات 
ولواغ الجر 1 وة نانك ا خد مار الازیات رادو ال معواعه و فن رة اقرش 
مدام ف وكير ونزلاءها مبالغ لا باس تام ولكن ءامن أحد کان #طله حقه أو يتا" فى 
سداد القرم ا له ا ع.فة إذا حد اعد فله عينان ثاقيتان تنقذان فى حتايا اأمدور 
و ترفان ل وتكندفان ما بنطوی عليه الناس ٠ن‏ مشاعر وأفكار 

وکان ن من عادنه آن جرج بعد الاقطار لبعود ساعة المشاه م 0 طول السهرة لمود حول 
منتصف اليل يدل مفتاح خاس آغفته به مدام فوكير دون غيره من التزلاء . فهو الوحید 
من بيهم الذى بط »مها ویداعها وینادها يا آماه وعحرط خصم‌ها ادم بذراءه . وکات 
السوز #ظى هداعا ترا غل آی انان و لکن و کزان دون شو اهو اذى ھک که 
مع أن الواقع أن ذوتران العملاق وحده هو الذى يستطيم أن يقوم مهذا الملل لعلول ذراءيه. 
وهو ينفرد عرة أخرى فى بدله هة عشمر فر نكا کل شهر اقلم اافهوة و ات اكاك 
اين يتناوفيا ,وما سد المعاء . وفى سمش الأحبان كان يطلق لسانه اامنان نیکشف عن 
جانب الأوضاع القلوبة فى الدولة والجتمم فى أسلوب ساخر لاذع ينى عن حقد لديه دنين على 
الدولة وعن سر لديه مكنون حز فى اسه وان كان يطويه ومحرص على اخفانه 

ولا كان امال والةوة ها آشد ماجتذب التفات المرأة » فلا عب أن جد فکنورن افير 
تقسم افاراتما التلسة و خواطرها الفية بين هذا 00 العلاق وذلك الشاب الرین اليل 
فهى ءشفولة باإقوة والمال ولسکن لم يكن فما ما يلقت صاحب القوة أو صاحب الخال » عم 
أن فاحأة دن اعات القدر ك آن تدل فا بن عشية وضاها فتجمل .نها قت.صة عزو 
الجا الابسار غا ق راا المریض :+ ولك الناعدة الثابتة ان کل كزيل كان لابمبر قمة 
سائر التزلاء فده كاملة » لأنه لا ممه إلا مدا كله الخاصة ومتاعه الشخصية 
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جموعة من الأفلين باه الحياة ولوازها : م مک ورم شخص قرير المين ,لوجوده فى ذلك 
اجان إلا صاحبعه مدام فوكير ٠‏ فهى ری فيه ملكيتها الخاصة » ولا تبصر فيه عيبا » كأنها 
الأم النى ترى ولدها أوسم خا الله وان كان اتصافه بامال ضربا من ضروب الحال 

وان أتعس النازل وأحفل ات‌عات بالأسى وااثقاء لاتعدم فرداً منها يكون أشوكة لار 


الجاعة . ول يكن خان فوكي بالشاد فى هذه الفاعدة . وكان أضوكته التمرة الستلهة هو 
ذلك الشیخ المادىء افاي الذى آلف اجيم أن ,دعوه 9 الأب حورو » 
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شيخ فى السبعين 

والاب جوربو شيخ ناهز النسمة والدتين من عمره » اعتکف فى خان فوكير +:ل سيم 
سنین اف منذ سنه ۱۸۱۳ مد آن مسق أعماله واعمزل التجارة . وقد كفل اول ما كفل ذلاك 
الجناح الذى تشفله الآن مدام كو تير وريديتها فيكتورين » وکان يدفم اصاحبة الان مائة فر نك 
عن کل شهر » فقد كان يبدو فى »غنه, الرجل الذى لا يدقق فيا ینفقه من مال لأنه تمود الط 
فى الفقة ولأن راحته ااشخم.ة أعز عليه من درم بدخره او در هن . وقد اس فيه مدام 
فوكير فى ذلك الوقت رجلا صاذحا يهل استفلال طیبته - والملية هنا ممنى من «عای الغفلة 

وقد *ل جوريو معه حين أزل بالحان عدداً وفيراً من اللابس العينة من تاف الأنواع 
تظهره عظهر الرجل اايسور الذى لا يضن على نفسه بی» من متاع الحياة ومناءهه! ءنى أغاق 
حاوته . وقد راق مدام فوكير فى هذا الجهازالفاخر عانية عم قيصاً من الحرير الرق.قى تر ينها 
حين يابسها نلك الديابيس الماسية السكبيرة المجم . وكان الأب جوريو فى ذلك ااعهد لا بابس 
الصدار الأيش إلا مرة واحدة بدو به ختالا تتراقص فوقه سالللة غاءفلة من الذهب فون بعلن 

رة تقدمه فى مهابة وهو بنفل خملوه بیلا» . وی جیب اصدار عابة أشوق من الذهب 
الخالس بداخلها خصلة من الشهر تعی عغاءرات عاطفية تعلق عفاهره الوقور * ذذا ألمت مدام 
ف وکر في مواحهته الى أنه رجل ذو صبوات ابتمم ابتسامة ما كرة تم عن شموره بالزهو هذا 
الاطواء الذى برضى كبرياءه 

أما صوانات جناحه فقد حفلت بتلك ااععف الفضية اانادرة الى كانت وما زينة بيه اأسكير 
قبل أن عوت زوجته وترو ج بنتاه ویصیح البيت غير ذى موضوع . وى أوان عينة كانت 
صاحية الان ترمقها بعینین تقدحان بالشر ر حين تاعده على ترتبمها وتنظيفها وکان مر مها 
لأنها التذكارالأخير اسعادته المزلية الغابرة . وقد احتضن ذات يوم أماءها ط.12 ووعاء له غمناء 
تعلوه جامتان تتبادلان القبلات » صنما من الفضة الذهبة وقال ها بتأثر بالم : 

هذه هى الحدية الأولى ای قدمته! لى زوجنى فى عبد زواجنا الأول . غفر ايك شا 
فا كان أطأرب تلا : وم من أشاء حرہەت نما مها ای تدخر نپا » وی بد فى عهد 
عفرا . فلا تعجی باسیدی اذااقلت لك انی أفقل أن احفر اذرض باطافری التاسا افوت 
على أن أفرط فى هذه المدية . وی لأحد ات أن أتاح لى احتداء تهون ی کل صبام فى هذا 
الوعاء البق الای بصا بالماضى ااسعید 
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وکان <ور بر اذ ذاك يأدى اأ دة تن اا رعم Aa‏ ف سس ¢ 6 J:‏ ب ااه سام 
ویک من ادن طريقة 4 اعد بيه و س الك از ره ه والقته مر و ریبد ه مه 2 الومس التصافا به حی 
بانت عدام' فوكير تتقلب على فراش السهد طامعة أن تخلم عنما اسم فوكير لتولد وهی فى سلما 
هذه بأمم جور و 

س إى ما احل ان أزوج وابيع اجان واغدو رد 5 متیر ة ف الى ¢ اة اسار 
الموزن 3 واسدى یك المو تة ان احاجن 0 وأقم الادب الأنقة وم الأحد ¢ واذهب الى 
ملعب اليل على هوای فى «قصورة خاصة دون أن أنتظر التذا کر امحانية الى محود مها آحیانا 
زلاء الان 

وم يكن أحد يمل أنها تدخر أريمين أاف فرنك جمتها درهاً بدرم وفلاً ,فلس والكتها 
۷ تغقل هزه رة حن ل هدا الزواج ؛ فتری نفسهاأ الا له #مل هده ااا الفغخمة » 2 
تتحسس راطية مواضم توا الک کا ا تدتواق من ایات الاطراه الى ترفها المها طباختها 
الديئة د« سيانى 

وقد ثلت مدام فو كير طلة الا الثلائة الأول تستخدم الحلاق الذى يأق ا للااب 
حورل ۳ iy‏ شەر ھا 6 سب احنودت فى رقع #سكواق" نز لامها ەر دده على الدوام ان خامها 
مؤسسة مترمة لا ينزل مها إلا الناس المتیرون وأفاضل القوم من الجنين . فاذا تقدم الها 
اج ,رة الاقامة عتدها بدات بالتدلیل على 2.۰.5 مر فا أن ايد حور و المترم وهواءن 
کار التجار ورجال الأغال الابقين قد مضله ,رنه الواسمة على جيم ما عداه من خانات 
عاصمه الور 

وقد أحدى هرا الوح إلحديد عاعها فعز 1 ات عندها الکو نتس دی لامیوهسنل ۹ وى عقاة 
ف السادسة والثلانين من عم ها حاءت الى بار یس لا عام تسوية الءاش التحق ها فما أرملة 
قدره فذات من جیها تکالیف مائدة حترمة وخدمة متازة ستة آشپر طوال ليكون اذکان 
على قدر المقام » متفانية فى إظهار عر فاليا يل تلك البدة اامااية اقدر الو تتاعاف فتدءوها 
«صديقى المزيزة » والی تفصات فقده ما الى صد ةئين ماهتا لزيار مما إحداعا ارو نة والأخر ی 
زوحه کول تل شا ار تفت الركافة افضت مدام فوک ج ن رغ ما ا1 O‏ 6 
فقالت ها الکونتس : 

س إنه وجل عترم وفی حة جيدة ولا زالت فيه بقية صالة تفر با ارة عيناً . ولكنى 
أرى أن تغيرى من زيئتك اک تكونى آرعی لنظره وأندى على قا 

و ود أخذ ورد .ت الکو انس هدام ف وكير ؤاناقت ها قرمة ذات رض واا جلا 
و فا ی تج ظ اون ها ادت سوام نوكر خرفها هار ات وات فى عين ا وتوحهت 

۱۸ 


إلى الکونتس ترجوها أن تتوسط پینها وبين جوریو ۰ فقبلت عن طیب خاطر 

وخات الكوننس مجوریو خلوة هدفت مها إلى کسما لنفسها وأغوائه ماما . نا رأت 
منه صدوداً جر ح كبرياءها خرجت على مدام فوكي موجه يحل آمارات السخط والتأقف ! 

- لا جدوی من مثل هنا الرجل فهو نفور شحيح له على أمواله علل » وفیه فداءة 
وتتطم » ولن تأتيك منه إلا اهموم والتاعب 

وییدو أن ما جرى بين جوریو والکونتس كان من ار ج يحيث لم تطق البقاه بمد ذلك 
معه نحت سقف واحد » نتادرت اغان فى اليوم التالى » ولكنها نيت قبل أن تنادره أن 
تدفع أجر إفامتها ستة أشهر ء تارك وراءها ملابس عتيقة لا تزيد ق تما على خسة فرنكات! 

وشكت مدام فوكير وبكت ولكلها عبتا منت تمن يدها فى طول باریس وعرضها على 
كونتس تحمل هذا الاسم مات عنها زوجها الججرال صريعاً فى «ميادين» الشرف ... 

ول تكن مدام فوكير سوى امرأة ضيقة الأفق لا مسن تقصى الأسباب فيا يقم ها منأهور 
ولا تربط بين الملل والنتاج » قكل اعيامها منصب على الحوادت ذامها دون نظر الى «مادرها 
ومییاما . ولدمها من حب الذات حا أعمى يتميز به الجهلاء ما يجملها تحمل الاخرين وزر 
ما تقم فيه من إخطاه . فقیر غريب إذن حين منيت بهذه الخسارة آن‌نراها لا تعزوها إلى غقلتما 
وقصر نظرها بمواقب الأمور » بل حملها على كامل الناجر التقاعد الطیب القلب جور بوخقدت 
عليه حةداً شديداً ولا سيا لأن آما ما فيه قد خابت » وقد كانت لعمر الق آمالا كباراً هونت 
عليها أن تنفق ما غنت فى زیتتها وأناقة مائدتها ومائدته تلك الثفقات الق‌ذهیت أدراج الرياج. 
بل انا مشت فى حقدها عليه وكراهيتها له شوطاً أيبد مما ذهيت إليه فى حيها الابق اللاب . 
خقدما لم يكن مبعثه فشل حيها بل اخفاق ماه اللفعية . ولأنها امرأة تفعية فقد تمين عليها أن 
عکم عواطنها لأن الرجل تزیلها ومی لا تحب أن تضحی عا تجنيه من ورائه . ولكن صفار 
النفوس لا تعدم أبداً وسيلة للاساءة إلى من يضمرون هم الكيدء قبدأتبالناء التوافل الر فهة 
الى كانت قد أضاقتها الى المائد: من أنواع المعهيات . ولكن الأب جوربو كان رجلا متقدفاً 
مخعوشنا لا يأبه للمتاعب فى طمامه . غسبه من زاد خير زاد طبق من المساء وشی» من ااحم 
السلوق وحانب من الضر . هذا تعذر على مدام فوكير أن نشايقه من جهة بمنه . صمدت إلى 
التنديد به من ورائه والنخامز والتهامس عليه والابحاء إلى سائر نزلائها أن يتخذوه موضوعاً 
لفكاعاتهم وسخريتهم . وقد وجدوا فى هذا ما يلیم فأقلوا عليه عن طيب خاطر 

وبعد اتفضاء المام الأول تفیرت عادات جورو قليلا » فيمد إن كان يتفدى أو يتمعى فى 
الخارج مرتين فى الأسبو ع أصبح لا يفعل ذلك إلا مرتين فى الشمهر فزادت فرص مملها لوجوده 
معها على المائدة فلم حمل هذا اللاك على قلة إيراده عن ذى قبل إلى مئر لها أنه نما تسدهنا 
ليكيد ها ویضایتها 
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حى إذا انصرم العام الثانى طلب الها أن بنقل إقامته إلى 'النايق الثاتى لک رط با 
انامته من مالة فرنك إلى خمة وسمين لأنه مضعر الى الافلال من ننقاته » فطالته اأرأة بأ 
المام مقدماً فقبل الرجل هذا الشرط 

وه:ذ ذلك الوم تغير اسمه لديها من السید جورب إلى الأب جوریو 

و دنق مقدون اى انان بلحظ هذا ا#بوط فى مستوی ممیشته ؛ وللكن الققة 0 
ق متل هذه السپولة تذصیا ووضوحا . الاب جور و وجل كتوم لا ول استکاه آسرارد. 
هذا تضاربت الآراء حول أسباب سوه حاله بعد يسمره الأول . فهذا فوتران اامملاق الذى جاء 
الى الان فى هذه الفترة برعم أن الأب حورو يتردد على مصفق المقود ویدخل فى مغاريات 
ا فى استرداد بءش ما فقده من المسائر الى أدت به الى الافلاس . وزعم غيره من العزلاء 
أنه مبلى بداء القار . وزعم تالت أنه عين من عيون البولیس السرى . وتو غيرثم أنه بل 
يقرض الضعلرين بربا فحش . وهو على أى فرض من هذه الفروض لبت له فى ,فارثم صورة 
مشرفة » وإتما هو وعة من الرذائل والمار والضعف . ولنکنهم كانوا يةيلوته على علانه لانه 
مالم ولأنه عدف مال انكاتهم اذا ضاقت صدورثم وم المياة 

بيد أن أجدر صورة خافا أحد الاب جوري بالتنويه فى الى توما مدام فوكير . فهو فى 
زمها - بل فى يقيلها - رجل ذو أثروة وقوة ولكنه اباحى ماجن له تزوات تتسم باكذوذ . 
وم تكن تعوزها اسراب الى نبنی عليم! هذا الاءتقاد 

فقيل رحيل الكوئتس إإضءة أشمر ء! ال سم مدام فوكي فى بكرة الصاح ومی بعد" فى 
فراشها حفیف توب حر ری رر أذيله فوق درج الدار ووقم نان ا تیان ال 
غرفة جورو ال کان اباد وان عن #د ولا شت . وما لنت الطاخة السمينة « سیان » 
أن دخلت علا بان الیفت : فهذه ختاة أعهى من أن تکون شريفة » علها تاب کذیاب 
إلاهات الأساطير » تساف إلى لابخ ونأها عن جناح ااسید جورو ... فععدت»دام ف وکر 
وطاختها على الآثر الى استراق ااسمم + فتقطتا بشم کلاتمن التودد واللاعلفة من هذا اطانب 

وذاك » فى نلك اثزيارة الى داءت بعش الوقت . فاما هبط ااسید جوريو لوداء زارت 
تناوات ۵ ای © سامها وتمامت ارهاب ا ااسوق 5 :مق العاشقین » وق ت دتا 
عند عودمها : ۱ 

س لابد أن السيد جوریو على جائب من الثراء فظیم » حى يكون فى مةدوره أن يمول 
صاحاته فى هذا لأدتوى .. تصوری اشنا عربة مود أي المربات المصوصية كانت فى 
انار ها عند وا الشار ۶ .. «ممدت الما 

ذلما كان الذداء » فامت مدام وو ک مر سيا وأ سردات من :: > نها الستار على الافذة » 
لأن اك.س كاءت م ا على ءن حورو ! ثم فات له فى ٠ودة‏ ظاهرية : 
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لك عند الحسان حظوة ياسيد جوریو . وحق‌الشس‌تتحریآن تسقط عليك !.. وان 
ذوقك وام الحق لرائع » فا كان أبهاها ! 
فآجایها برهو خاله التزلاء مموها لتفطية موقفه : 
س انها اینق ... 
وبعد شهر من هذه الزيارة حظى بزائرة أخرى يمد الظهر » علابی اروج » فظتها 
الطباخة امرأة أخرى . واستطاع النزلاء هذه افرء أنيتأماوها . فاذا می‌شترا» ملبحقرشيقة» 
أوسم من أن تمد ابنة ئل جوريو 
وید بشعة أيام جاءت فتاة اخری » طويلة » جيلة سمراء » سوداء الدمر نافذة النظر: » 
وسألت عن اليد جوریو » فقالت د سیلنی »: 
س وهذه لاله . . 
ما عادت بعد أيام ف‌الاء علابی‌السهر: الكيرى» لم تعرفها الطباخةء فقالت مع سيدتها: 
. وهذه رابعة ... 
وكان جوریو فىهذه الفترة لايزال يدفم مائة فرنك شهریا كراء لافامته بالان.فکانت دام 
فوكير لانرى ماستدعى الغرابة أن بوسم رجل موسرعلى نفسه » وأن تکون ل ریم عشیقات 
من الصبابا أو خس » وکات تمجب بلباقته إذ بز مهن بنانه . ولكلها وجدت‌فی‌هذه!انلاهرة 
تعليلا یرضیها لاغصراف جوریو عنها رغ‌توددها اليه » بيد آنها لم تستطم اغضابه » ول تأنف 
من زيارة صاحاته له فى الخان . حن إذا هبط بالكراء إلى خسة وسبعین فرنکا شزتها الفمرة 
على سممة الدار » وواجهته بالتقريم عندما رأت احداهن هبط من حجرته ۰ فقال لها الشيخ : 
سل هذه ابلق الکری 
بنتكت ؟ وهل لك ست وثلالون ینت يارجل ! 
س پل ائنتان ففط 
۰ فلا انتهى العام الثالك » سعد جوریو طابقا آخره‌فسکن‌الطابق الثالث » مابلا بالکراء 
إلى خة وأربمين فرنکاز فى التسهر » وأقلم عن الندخين » وقطم رانب الملاق مستفنیاً عن 
تصفيف شعره وصباغته » فبدا زرى الحيئة . فل يمد لدى مدام فوكي شك فى آمره : انه شيخ 
حطمته الرذائل » وم تعد فى عينيه قدرة على مقاومة لار فسوقه لولا المقاقير النى یماهه! بها 
الطبيب » وأما لون شعره الحائل الضارب إلى الخضرة فيرجم إلى افراط الشبخ فى الدبوات ٠‏ 
ولل القويات الكيميائيه النى يثابر على تماطيها ليستمين بها على ذلك الافراط 
والحق أن عيئة الرجل و -انه النفسية والجسدية كاتا تبرران هذا الاءتماد . هر عفر می 
سىء إلى أسواً . وملابمه تبل ولا يبدا » وماساته الساجقة وسلسانه المايملة المت كابا 
تباعا . وتدهورت کته تدهوراً فظیماً » فبعد أن كان يدو فالأريمين وهو ق‌التابة وااستين 
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سار يبدو ف اللبعين على أقل تقدير بعد أن ذهبت عنه آخر آثار تلاك النضرة الى كان يشير 
بها وجهه » وخیا ضياء عينيه حت حال ونهما من الزرقة إلى الحضرة الباهتة : واحرت جفونه 
حى غدا يكير الشفقة إذا لم يثر الاثمتزاز 

وذات بوم اننهزت مدام فوكير الفرصة ء وقالت له في قالب الدعاءة : 

أرى بنانك قد انقطمن عن زيارتك هذه الأيام 

فانتفض الرجل كن أصابته طعنة سيف » وقال بصوت مختلج : 

س بل يأتين فى بعش الأحيان 

قصاح النزلاء من الطلبة ضاحكين : 

- ألا زات تستطیم رؤيتهن من حين إلى حين ؟ مرحى ءرحی أا الشيخ ! 

ولسکن الشيخ لم يسمع مافالوا ء لأنه عاد إلى احسلام اليقظة الى يميش فيها » فیصیما من 
يراه حالة من حالات البلاهة ... فا من أحد كان يصدق أن هؤلاء النتيات بناته ... بلكانوا 
جیماً عل رأى مدام فركير ,أ نهل و كانت له بنات علىهذا الثراء للذى بدن به فى زياراتهنالسابقة 
له » لما اضطر إلى البقاء فى هذا الحان على هنا الوجه الزرى » ومهذه الملا بس الخلقة 

وكيف كان عکن التحقق من كنه هذا الشيخ ؟ ان المسنين مى التزلاء لايفادرون الان 
ولا الى » فهم فيه كالحارات فى أصدافها . والبان منهم ينسون الان ومن فيه عا فم 
جوريو ‏ مق خرجوا إلى أفق باريس الرعيب.. فلم يعن أحد بالسؤال » ولو سألوا لعرفوا فى 
يسر أن جوريواكان من تجار الدقيق وضاع الاطرية ( الشعيرية ) الكبار » وأنه جم ثروة 
طائلة » وأن له بنتين حقاً من أعلى السيدات فى باريس مكاناً وأعظمهن جاهاً 

وعلى هذه الخال » حلت سنة ۱۸۱۹ وقد قر فى الأذمان أبمد الأوهام عن الق فى شأن 
هذا الشيخ المسكين » فهوعند الكافة لم تكنله زوجة ولاوف:واعا موعزب حطته الععهوات 
وعاقه اله على الفسق والجون بسوء الال والال ... 
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ليلة المرقص 


صلخ ايجين دىراستنياك عامه الأول فى باریس کا ينتظر من شاب ريتى مثله أطلق له المنان 
فى عاصمة النور ۰ فالدراسة لا عتطم من وقنه شب "كثيراً لأنها فى القالب اب مداخل ولم عهيدية 
لمل اثنانون 6 فأمامه متسم من الوقت راحم عليه الشواغل ذا أراد أن يعرف جسم وجوه 
الحياة فى الماصمة فیزور مسارحها وملاهيها ويطوف #تاحفها ومماهد القن فیها ويتعرف الى 
لئة الدعاء وتقاليد الملية 

ومکنا بدا ابمجين بالاحاب بلمربات الفاخرة الى تترى أمام عينيه فى الشانزلیزیه » ولكن 
الايماب ‏ امجاب الحروم - اشبی إلى نتيجته العبيمية وهی النبطة والأتى واطسد 

فاما عاد مد هذه السنة الأولى الى فریته كان قد بلغ هذه للرحلة الأخيرة » مرحلة ای 
والحسد والتعلق بمظاهر الترف والأمهة » وقد فارقته سناجة الريف وباطته وقناعته » وصار 
يضيق بالعيشالشنك الذى تمیشه أسرته على غلة آرض لانزید على ثلاثة آلاف فرنك سئوياً . 
وكان يشعر أن مستقبل أسرته السكبيرة ذات الاسم الييل والدخل الشثيل متعاق عسستة,له 
الشخصى ال حد كبير . وكان هذا مضافاً الى تفاصي لكثيرة من دلائل الضیق الالى كدف لعينيه 
عنها الفتاع بمد تلك السئة الى خبر فيها الحياة فى باریس - كانت هذه الدلائل دافعاً إضانياً له 
على الاعتقاد بان مامه ا واحداً لا حبص له عنه : هو النجاح الباهر السريم فى الحصول عل 
مركز ممتاز وجاه واسم ‏ حتى غدا الهاب الرينى شعلة «تفدة من الطموح 

وكان الفق "ككل ذى هس كييرة لا بريد أن يدين بنجاحه لشی» عدا هته ومواهبه . بيد 
أنه تمل من السنة الق قضاها فى باريس أن الواهب وحدها لا تذهب يصاحبها بعيداً فى مضار 
النجاح الاجتاعی . وتعلم أيضاً مبلغ ما للمرأة من النفوذ والتأثير فى ذلك الضمار » قعزم على 
الزود لنفسه سند نوی يعتد به فى ذاك السكفاح الذى اتتواء 

وكان للف عمة مى مدام دی مارسياك كانت لها فيا مضی فى البلاط قدم وعرفت هناك أعظم 
الرؤوس وأعرق الأناب . فانجه الى تلك السمة يألا المونة . قرت كناتها من العارف 
بين سيدات العاصمة وحمت أعوادها عوداً عوداً ستفر رأمها على آن‌آهم هاتيك السیدات 
لابن آخها هى الحسية النيبة « فيكونتس دی بوسان » خملنه الها خطاباً على الطريقة 
القديمة 'نوصيها به وتطلب الها أن تدفم بالفق فى مراق الياة الارستفراطية الاجماعية 

فلما آب الى باریی فى مفتتح العام الدراسى التالى بإدر بارسال اخملاب الى الفیکونقی 

وف 


خاءه جواما على صورة دعوة الى حفلة راقصة بقصرها فى ال التالية » وكان ذلك فى أواخر 
توثير من سنة ۱۸۱۹ 
- 
وق تلك الايلة أل العاب الى خان فوكير فى الساءة الثانية صباعا ءوکان‌قدعاهد نفه وهو 
فى نشوة الرقص أن يموض هذا الوقت ااضائم فى الهو باحباء الايلة ساهراً إلى الصباح لستذكر 
ما فاته من دروسه ء ذلما بلغ <جرته نضا ملابسه وأوقد النار ل:دقىء واستمد للانصرافالى 
كتبه وقد زودته بهجة الاهو والزهو بدفهة من النشاط » ولكنه واجه ال :اب‌الفتوح بنفار 
شارد لأن أحلاما من نوع آخر كانت قد ستأثرت بله رغم أنفه .. فقدأدرك من‌هذااالرقص 
الحافل أن الفیکونتش بوسیان ملک من ملکات اعجتم الباریسی وأندارها من أ لد وزی حى 
سان جيرمان؛ وأ اباعتار اسها و “رو تما ., ن ارز شخصيات الأوساط الارستقراطية .. نأى 
حظ موات قد أا له وهو الف الرینی 'افقير أن تفتح أمامه أبواب هذا التمير اكير وأن 
ست لل فيه بالءماف والتقدير ؟ وأنه لموقن أن هذه الدعرة تمد سکر تا فاخا اثله فالدخون 
الى صالونات ذلك "قمر الذهبة شرف عنم لا يناله إلا الأ كفاء لماشرة التبلاء .. وعو 
يدرى شا أن : تبوله فى ذاك القصر هو عثابة تصريح نافد ازور من جيه ع الأبو اب وال حول 
الى أرقىااميوتات فى الوط العالى من الماصمة اأفرتية 
والحق أن الفنی قد پر ءا رأى فل يكد يبادل اافیکونتس بضم عبارات حى وجد قسه 
غريقاً فى خضم ۰ ن الفاتنات الاحرات ء وم يلبث أن معز من بينون شابة فینانة سکفی 
النطرة الأول الها لالقاء أى شاب صریما حت قدمما » وناك هی الكونتس « انستازی 
دی ريستو » الق كانت ممروفة بألا صاحبة أجءل طلعة فى باريس » فهى طويلة القامة حلوة 
القسيات رشبةة اارکة » ها عنان سوداوان كبيرتان » ويد حمیلة » وقدم صغيرةوإذا حرکت 
خلها تتوقد نار حاءية من فرط اخيوية .. وى الى هذا عبلة لا عيب فى تكوين جارحة من 
جوارحها ودس ف امتلانها ما يوحى باتهامبا بالدانة أو اثقل » وکانت هذه الصورة هى الام 
الذعى الذى طالا داعب خیال الى جيراستداك .. وقد احتال حى سعل اسه مرتین فى فائمة 
مراقصها واستعلاع أن بادفا إضم كامات خلال الرقمة الأول : 
"۳ أن ری باح لى أن أراك ثانية یا صدی ؟ 
- فى أى مکان » فى الفابة » أو فى السرح أو فى ببی 
واجتمد الفى بعد ذلك أن بتقرب !يها ةدر الامكان > فلا قال ها إنه من أبناء حمومة 
اليك و ننس دی بوسیان وجد لديها استعدادا بقرب من التهافت لدعو ته لزبارتها » وكانت 
ابتساءتها ساعة اقتراقهما من الرقة و ااظرت مت اعتة_د الفى أن تلاك الريارة أضحت من 
الوجبة الاجتاءية حما لزاما 
٤‏ 


« فوصم عينه على 


غب الفتاح ودقق النظر فى الفرفة » 


ویمکننا ان نتصور مبلع الفرحة الطاغية الي استولت على الفى الذى حةق من الأحلام ل 
لبلة واحدة فوق ما كان يتمناه فى عام : فقد فتح له بيتان م.نارفم يوت باریس‌غاداً » والبقية 
بمد هنذا آتبة لاريب فها م هو قد لفی فاتنة أ حلامه وحفلى م۱ عا على له فى حبال الآمال 
فأخذ يتخيل الشاهد بمد الشاهد من متقله المد حن‌نهته من هذه الأحلام المولة آهة 
حرى كا هات محكوم عليه تحمل عب» لا طاقة له به » اهة سرت فى صمت الل لالاجىة كان 
لها فى حنايا الي الحالم بالسمادة واب صدى عائل حى لقد حالما حديرجة الع من رجل 
يحنضر .. قفتح الباب برفق » فرأى فى البعلیز خیطاً من اانور يناب من تحت باب الأب 
جوريو .. وخدى الفي أن يكون جاره الشبخ قد تفلت عليه علة طارئة فوضم عیاسه على ثقب 
الفتاح ودقق الاظر فى الفرفة » فرأى ‏ ويا هول ما رأى ! رأى الرجسل الشیخ الذى خدى 
عليه امرض منصرفاً إلى عمل إجرامى من واجبه حو الجن أن يتقصى حقبةته .. رأى الك 
او لا ان ل دمهما سیک لا تمر ها صورة أو هس .. الا رای الفي ذراعى اك 
ر قان من شدة الشفط فال فى تفه : 
بصم الفقر واللاهة ”ق ۳2 عن ااناس حققته ¢ 

وعاد الفى الى تقب الاب بد؟ق منه الافظر مرة أحرى فاذا الثرخ قدو ص لال مر حلا دحر ده 
كبيرة فى هذا العمل » فهتف الفی فى عجب شديد وقد رأى تجاح جوريو فى تشکیل" هضیب : 

س انه فى قوة آو‌سی ملك ولندا . . 

ولكن أدهنه أ کد من هذا الذى رای من دلائل وه الشيخ أنه اخذ يتأمل نارجه عهله 
بدموع مدرارة تيل على خديه ! ثم نفخ الكممة وسممه اين یش أنينا شديداً وهو إستلقى على 
فراشه ثم يهتف بصوت تختلج أجش مسموع : 

س يا لاطلفلة المسكينة 

فسبق الى وم الشاب أن بالرجل مسا وآثمر أن يكام ما رأى بعش الوقت حت يعر 
الحقبقة ولا يتعجل التشهیر بجاره السکین . 

وتأهب الشاب للعودة الى غرفته بد أنه عم على حين غرة صوتاً غاءضاً يشبه خقق اناف 
صاعدة الدرج 3 فارهف اذنه ونین بالفمل صوت أفاس رحاين € تحب كديرا انه( e!‏ 
صوت فدح الباب الکیم ولأنه يمم أن الخادم كري:وف أ اغلاق الاب بالمزلاج على أثر 
حضوره ¢ 3 رأى ف الخال ضوءا ف الدور الثالى ل جره فو ران فهبط بضم در جات واسترق 
السمم وطرق أذته رنين تقود » ثم اطلفی» اننور وسمم الأنفاس تتردد فى ااتللام مرة آخری 


يف 


ها عاه الدرج 4 ونتحت مدام ذو کم 1 مخدءبا وصاحت 

تیه من هناك ٤‏ 

س هذا أنا عائدا من اخارج اماما دوكير .. 

سكم فى جوف اليل من أعاجيب ! حقا أنه يتيغى على الرء أن يفتح عينيه جيدا لیعرف 
ما دور فى بلد عظيمة مثل باریس أسرارها 1 كثر بكثير من اهر آمرها 

ومکذا شالت أحلام السمادة الق اشمته إاها .دام ديرستو ثم سلب أأشيخ حورو بأناته 
و £ چت تص فاته وصلت الأصوات المفة فى نلام الان فص كن جر ۵ ای ,ل ەواد 

0 و 5 9 ۰ ص م 6 5 

القانون ق لته اتايفة 6 ناوی ان اسه مب الاعى._اب ونام توما عميقا دون أن ةا 


فا ۰ 


A 


وف الصباح التالى كانت باريس تلقپا عباءة کثيفة من الضباب الذی يوبط عليها أنناء ال 
فی مش الأحابين حى تسودها عند الصبح ظلمة عالكة يضل فيها أ كثر اللاس خبرة عمالم 
الطريق » وا خر فمبا أشد اللای تدقيقاً عن مواعيد أعمالهم 6 فانه یفن ٠‏ أن الاعة الاه ة 

ن الصباح حين کون فى ا لواقم قد اذنت بالطهمرة 

لهذا كانت الاعة قد بلغت منتصف العادمرة و تكن مدام فو کر قد غادرت فراشپا. 
وكان الخادم کر بستوف وااطاخة البدينة سيان وقد هيا من تومر.ا متأخرن عن مألوت 
عادتهما جالسین بتناولان فیوة الصياح وعليها طبقة ممبكة من القعدة الى اختلاها من الاين امد 
للتقدى لنزلاء بعد أن أسسرفا فى غليه بعد ذلك حت لا تكتدف مدام فوكير أمر ذلك الاختلاس 
وفال کریتوف وهو ینمی افمته الأولى فى قدح القپوة 

س سياق . افد حضر رجلان الليلة الاجتاع الید فوتران مرة آخری » فادا سأانك 
سد تا عاءلى کل شىء . فهو رجل لا بای به 

وهل آععناك شيئاً ؟ 

أعطانى أول التمهر مائة سفتیم » ومی شحة دل فى طواياها المقصود نها » وهو 
الكان 

س إنه ودام کون ما اللذان لايدةقان فيايدلان لنا » ولكن الاقين بودون لوا تردوا 
بالبسار ما یمطو تنا يالدين 

س وماذا عمو تنا ؟ شيئاً لا من ولایفی من جوع ! فالآب جوریو أخذ عللى حذاءه 
بنفه طباة اامامين الاضيين . وهو على کل حال خم من بواريه القذر الذى لا اما على 
الاطلان » 0 يتمنى لو تتاول سائل‌الدهان بدل أن 5 به حلد حذائه التشقق » و آما ااستالب 
الريق فيعطيى أريمين سنتها لا تكن لما تلاك على للاء حذائه من الفرش ء ثم هو يسم 
ملابه القدعة 

س رباه . الساءة قد بلفت الماشرة إلا ريما » فباهى ساعة ااسكنيسة تدق 

س وما الضیر ؟ لفد خر ج النزلاء جيماً . أما مدام كوتير وربيبتها قفن الى الكنيسة 
ضور قداس الاءة الثامئة فى بیمة القديس ابنيان . وأما الأب حور و خر رج متأجا شيا فى 
' لفافة . وأما الطالب فلا يمود إلا عند اننهاه عاضرته سد الماشرة . وقد رأیتممجیماً خرجون 
۳۹ 


وأنا أ كنس الل : وقد أصابى الأب جو رو بصدمة شديدة بالذى کان عله » فبو شیه 
صلب کالدید . يا ارجل السکن ۰ فهم لا يتركونه فى سلام مم أنه خير منهم كأهم مجتمعين . 
وهو اذا کان لا یمطبی شخمياً شيا ذا بال » فالسیدات اللاي يبعثنى الهن على جاب كير من 
الرجاهة وینفتی هيات كبيرة 

- أتمنى أولتك ااوای يز تمن بنانه ؟ إن له منهن حفنة کييرة 

إنى لم أذهب أبداً سوى الى ائنتین ما بمینهما اللنان تأتيان الى هنا 

س هذه سيدتنا تتقلب فى فراشها » وستقيم الدنيا وتقمدها فن اير آن أذهب اليما » نفذ 
بالك من ابن واحذر أن تمت به افرة 

وصعدث سیلنی الى يتا الى ابتدرنپا يقولها : 

س ماهذا يا سیانی ؟ الماشرة إلا رباً ؟ كيف تركتنى آنام الى هذه الساعة ؟ إن هذا لم 
يحدث لى من قبل . أعطنى اعد واذهی بسسرعة لاعداد الافطار 

وان فى إلا بشم دقائق حى هبمات مدام فوكير افدر ج لتجد الحر: قد امت فى امقالاين 
من بعش الآنية بكل هة ونشاط ء قصاحت بها : 

سب میسفیچریی ! 

فوربت القطة ولسکن لتعود بعد لفلة فتتسج ساق سيدتها الى نادت صیانی وتالت ها : 

انظری ماذا قملت القملة ؟ 

لانجزعی يا سيد » فستصئم من هذا الین قهوة للااب جوريو وسأعوض ما تقس 
من اللبن بالماء القراح + وئق أنه لن يلحظ الفرق لأنه لا يتنبه الى شىء أبداً حتى ولا الى 
مايأ كل 

وفى هذه الاحفلة ممم جرس الباب ودخل فوتران الفاعة متفتياً بصوته المريض اامالی بأغنية 
شدبية » قطعبا لببتدر صاحبة الان وله : 

نت ممی صیاحاً یا ماما ذو كي 

ثم طوقبا بذراءیه » وأخذ ياعدها فى (عداد الائدة وهو وجه الما الدعایات لارحة . . 
ثم صاح اة 

اند ریت اليوم شيئاً عباً 

وی 

أيت الأب جوربو فى شارع ولية المبد فى منتصف التاسمة هذا الصباح عند دکان 

ع من تون شبات فد وت أعث انا اه يع ا مو اك الى 
منزل مراب مشوور اه كوبسك من اخس المرابيت الهود » لا يعجزه أن يريم عظام أبيه اذا 
وحد فى هذا نفعا یمود عليه من وراه ذلاث 

۳۰ 


س وماذا عمی الأب جوريو أن يفعل عنده ؟ 

لاشىه طبما سوى أن اول إصلاح ما تورط فيه من خراب وافلاس وديون بسبب 
نهافته على هاتيك الفتيات . . . 

وفى هذه اللدفلة صاحت سیانی : 

۳ هذا هو 

وم الأب جوروو یصیح : 

س تعال با کرپستوف ممی ال فوق 

وتسم کریستوف الأب جوریو ولكنه لم يلبث أن عبط وحده فألنه سیدته: 

- الى أبن يا کریستوف ؟ 

فى حاجة سید جوریو 

انر ع فوتران من يده مظرونا کان فيها وقراً المنوان بصوت عال : 

- الى السكونقس انستازی دی ريستو 

- وال أبن ستحمل هذا الطاب ؟ 

- الى شارع هيلدر على ألا أسامه إلا ليد الكونتس شخصيا 

فرفم وران الظروف أمام عینیه فى مواجبة ااضوء وتاءل : 

- وماذا فيه ؟ أورقة د ؟ كلا ! بل إيعال خالسسة . رباه ! [نه رجل شيم خدو, . 
اذهب الآن پا كريستوف بهذا امطاب وثق أنك ستتاق هبة سخية 

وكانت الائدة قد أعدت فى ذلك الوقت تقریا » فل تبث مدام كوتير وفیکتورین أن 
دخلا . فسألت مدام توكير : 

س أبن کنیا هذا الصباح ؟ 

فأجابتها مدام كوتير ومی تجلس أمام الوند لندفىء قدميها : 

كنا نصلى فى كنيسة القدیی اینیان » فالبوم هو موعد توجهنا كا تعلمين لاقاء والد 
فيكتورين » فالفتاة واجفة 

ل حير ان شاء اله .. تدقى با يكورين .. 

وقرب فوتران مقعداً للفتاة من النار وقال ها : 

- جيل أن بصل اار »کی برقق‌امه قلب الوالد..ولکن‌هذا وحده لایکمی» فأ نت محاجة 
الى صديق بحسن النفام مم هذا الفدم » فرجل مثله علك ثلاثة ملايين لا یکون اناناً اذا ضن 
عليك بائنة حسنة .. فالفتيات الان لابد هن من بائنات فى هنا الزمان 

فرشفته الما بنظرة يترقرق فيها الدمع وهتفت به : 

۳۱ 


س بالل سيدى لذا كانت لديك وسيلة ما للاتصال يأبى أن بره أن ءطفه الأبوى وشرف 
والدني أغلى عندى من كل ما فى المالم من أموال . 

وق هذه الأدفلة هط من أعلى حور و والآنة وشو اون ونواريه ی وقت وأحد.. واءل 
رامحة الشواء هى الى اجتذ بهم .. فاما جاس الجميع الى المائدة دقت ااساءة العاشرء »> وسمم 
وهو بتناول قىلى طيبة من الشواء وكسرة تمه من ادر فلات مدام فوکیر Alte‏ فا ینیما 
لتفدر وزنها ونومها : 

س لقد حدث لى ثىء خارق فقد كنت بالاءس‌فق ١ء‏ راص اقم فى دارابنةءم لى الکوناس 
دی بوسان _ ومی دار بالفة الفخاءة فاخرة الآثاث والرياش وكانت الأدبة من أروع مايكون 
وكات أنا شخصيا كأنى ملك زمالى .. فقد راقصت أجل حناء بين الحاضرات ٠‏ كوناس 
ساحرة » فى ولاشك أشد هن رأيتهن فى حیای نة .. اپا حورية من حو ریات الأساطم 

تألق يهاه ونشرق سناء .. وليس هذا عيبا » ولكن امجیب أننى رأيتهاهذا ا'صباح سائرة 
على قدمپا فى شارع « دی جرى » تقفق قلى خفقانا عديفاً » وخطر لى . 

فقاطعه فو تران بقوله : 

س نها كانت قادمة الىهنا ؟ ها ها ! املها يا صاح كانت بسبيلما الى زيارة المرانى كو بسك » 
فلو قدر نك أن تنش صدور قائيات باريس » لوجدت المرابين يعملوتها أ كت ما بشخلا 
الماشقون .. إن صاحبتك ياصديقى هى الكو ننس انستازی دىريستو ؛ وتم ق‌شارع هلدر. ! 

فيا عم الطالب هذا الاسم حى حای فى فوران .. ءا الأب جوریو فرقم راسه فاه 
وحمل دق فى ااتحادئين َد عاض بااقاق والاهتمام کت استرعی دهده سائر 
اللزلاء وقال : 

س إذن سیصل كريدتوف متأخراً ما دامت قد ذهيت الى كو بك 
وكان صوته طاهر الجزع .. فيال فوتران على مدام فوكير وعمس لها : 

ل أقد صدق حدسه . 

ومشى جوريو بتناول ملعامه يعلريفة آ لة غير منته الى ما يأ کل » فتدکانت الحيرةوااماوة 
ظاهرتين عليه نجلاء .. أا الطالب ب فقال ندهتة : 

— ومنذا الذى أخرك اها 8ض ق الث مان يا سيد فو ران ؟ 

على رسلك ! فپذا الأب جوريو يعرف کل شىء عن ااوضوع » فلاذا أجبله انا ؟ 

مه اليد حوريو ؟ 

وتنب الشيخ السکسین فتساءل 

س ماذا هناك ؟ أهى إذن كانت باهرة الحن للة أمس ؟ 

۳۲ 


س من ؟ 


ب 

س مدام دی ريستو . . 

وهمات مدام فوكير غارها فوتران : 

أما ترى إلى الرحل الفا المتصانى وكيف تيرق عيناه ؟ ! 

وهءسث الأنسة ميشونو فى أذن اإطالب : 

— هو إذن محوزها حقاً . . ؟ 

واسکن الفى م یلق بالا لكلاءها » بل أجاب جوريو الذى كان يتثره النظر : 

س أجل !اا كانت أبدع نا عا يتصور اامقل . . واولا وحود .دام دی بوسيان 
لكانت مک اارقص ولا مراء » فقد كانت عور اهام الرجال كافة .. واسمى مثلا كان الثاني 
ممم فى فاءتها , وم تفتها رقصة واحدة » حى كادت الماضرات بنشقةن من الفيظ . 

وعلق فوتران على هذا الحديث بقوله : 

هكذا الناء العفلياث الحسناوات فى باريس : بالأءس ١اسكة‏ مرقص فى قصر دوقة » 
واليوم ذايلة على باب مراب دلىء . . فلا #فوتناك حکة هذه الظاهرة الجديدة : فالباربية 
اليوم إذالم سمفها زوجها بنفتات پذخها باعت نفا لتحصل على المال .. فاذا أعجزها هذا 
بحنت عن الال بأى وسيلة » ولو أدى بها هذا إلى انتزاع الاقمة من فم أمها ! 

وا كفهر وجه الأب جوریو » بعد اشراق كان يكسوه وهو يصغى لاملاب 

أما فیکتورن فكانت منصرفة عن هذا الحديث كله با طوة الى كانت مزمعة أن تقدم 
عليها .وأشارت لاما مدام كوتير أن الوقت قد ان لكى تنهش وتلبمی ملابس الخروج ؛ فلا 
انصرفت السیدتان ااصرف مها الأب جورم » فقالت مدام فوكير لاياقين محرارة : 

س آما رأيتم ؟ اقد وضح ءا لا يدع مکاناً #شك أن الرجل قد عدم تفه وخر روته 
حت أقدام هاتيك الندوة . 

تصاح این دی رستياك : 

س درل عايك أن تفتعينى أن الکو نتس دی ريتو المناءذاتصلة مهذا الأب حوریو 

فاجابه قوتران بتؤدة : 

س ان أءثال هذا الرجل تستفر فى آذانهم فكرة لا سبیل الى تزعها مما » وهی أنه لا 
پروی ظمأثم الا ماه ينوع ممين » قد يكون ملحا أجاجاً > وى سبیل رشفة من هذا الینبوع 

_ قد يبرم الره منهم زوجته وبيته » بل قد يديم روحه لأشيطان ! وءذا اللذوع حتاف امه 
ا :لاف الناس » فهو الميسر عند قريق مهم » وهو الضارية فى المصفق « البورصة » عند 
فريق آخرء وهو الوسيقى أو جم اللحف ولوعات الصور عند فريق ثالك . . وهو امراة 
بمیها عند فريق رابع » فلو قدمت لاواحد مہ ذاه الأرض كافة ل عدل من هده اارا 


۳۳ 


المينة الى قد لا به » بل قد تسىء معاملته الى أقصى حد .. والأب جور من هذا الفريق 
الأخير .. وأعتقد ان السكونتى تأمن مانه لالزامه الکتان » ولبمده عن اار: امات 
فى میطها الراق » فهى تستغله مادياً .. وأما الشيخ السکین فهو يتقد حباً ما » فلا يشغل ذمنه 
خاطر صوی هواها » وقيا عدا هذا فهو کا ری دابة جماء . . أما سر ما حدث اليوم » فهو 
ان الاب جوریو قد حمل الى الصائغ صحانا فضية لصهرعا » ثم توجسه الى اقسرابى کوبناك فى 
شارع دی جرى .. فاذا فەل عندما آب الى هنا ؟ أرسل كسريستوف الى دار اللك.ونتس 
دی ريستو .. وقد أرانا کریستوف المئوان على مظروف بداخله ايصال مخالصة .. وما دمت 
أنت قد رأيتها بنفسها فدى تفس هذا الرانی » فالأ لاشك شاصفة الاستعجال .. ولاشك 
أيضاً أن الأب جوربو قد سدد ها دیما بعهامة .. أجل آن هذا من الوضوح بميث لا حتاج 
الى استتتاج .. وهذا يدك يا صديقى طالب الملم والملى ان صاحيتك الكونتس کانت وهی 
تضحك امس وغرح وترقص وتتخایل وتتایل اعا كانت فى الواقع تقب على جر اافضا قلا 
على دينها الذل .. أو لمله دين عشیقها ! 

س لقد جملتنى على آحر من جر الذضا ألا نفسی فة على معرفة المقيقة عن يقين . 
داعب غداً إلى دار الكونتس دی ریستو . 

- ولملك واجد الأب جور عندها » لقبض مکافأنه على عمله النييل . . . 

وحيتئذ صاحت مدام فوكير فى دهشة بإلغة : 

- أتقول أن الأب جوريو حل صحافه الفضية إلى الصائغ لیصهرها ؟ 

وسأل اعبين فى شفة : 

هلكانت على غطائها حامتان تتلاعان ؟.. 

فقالت صاحية الان : 

- انها عنده صنو حياته ... 

ففال فو ران : 

ها أنت ذا ترى إلى آی حد بلغ هوس الرجل بهذه الرأة 

وقام الطالب إلى حجرته » وعلا فوئران الخان . ومامی إلا دقائق حتى استقلت مدام كوت 
وفيكتورين عرية أجرةءوقدم بواريه ذراعه للا اسة ميد ونوليتمشيا قلبلافی حديقة النباتات... 
فقالت سولنى : 

س الها أول مرة خرجان فبا مما ... وها صنوان يبوسة و حولا وصلابة » حتى لأخعی 
إذا اصطدما أن يتقدح عنهما الهمرر ! 

a 
ذلما عاد الأب جوریو فى الاءة الرايعة » لاحظ اجرار عينى قيكتورين . وكانت مدام‌ف وكير‎ 
r٤ 


تصفى إلى قصة زیارتما الفاشلة لوالدها ذلك'!صباح . فقد ضاق صدر اليد «تايفير» عحاولات 
ابنته ومدام كوتير أن تقابلاه » قمع ها أخيراً بشم دفائق » اک يعرفهما وجهة تاره 
بصفة اة . 

واستعاردت مدام كوتر تقول ها : 

تب عأ پاس دی انه انه لم يمح لفیکتورن عجرد الجلوس » فصات واقفة طول الوقت . 
وکان وحه إلى الكلام 6 لان غضب "۳ قلرئه اه رها الا نقه‌ال ۳ بل تخل هدو » وال ۸ وق 
اننا تضیم وقتنا وجهدنا صدی بطلب الاجماع بهءوأن الانسة الصغيرة ل فهکذا يدعوا پنته ! _ 
۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 
ترل بنفسبا فى ننلره ٤لار‏ ا على ملاحفته _ وى لاتعلاپ ءقاباته إلا ءرة واحدة فى کل 
سنة  !‏ وانه عا أن والدة فیکتورن لم تکن‌ها ثروة خاصة ء فلا حق‌لفتاة عنده ق‌نی» ... 
وجمل :قرت على هذه اانفمة حق یکت المسكينة > وألقت لما حت قدهيه وذات له بشجاعة 
انها انما تطلب مقاباته من أجل شرف والدتها خب » وأنها علىأتماسةمداد لاطاعة جيم رغباته 
بغير تذمر ه وتوسلت اليه بكل تذللل أن يقرأ اسکایات الأخيرةالتى سعطرتما له والدتها فى ساءة 
موتها ... ومدت يدها اله بالطلاب فى :ضرع يفتت الأ كاد » لت أدرى من أن ادها 
الله عباراته الرقينة لاو رة الى جملتی أبكى عرارة ... فهل تدررن ياس يدل ماذا كان فمل 
هذا الوغد وش تقول له هذا اكلام ؟ كان يقس آخاافره 1 7 تناولاخطات انا ی ص عبر نه دام 
فيتهضها من مدا » وامله ایضاً كان سیقبلها » ولكنه رد يده فى آخر له '.. ألبس هذا 
فطیعا . 7 دحل اه العتل 3 و تفت إلى ةيةه ۱ 

فصاح الأب حور و : 

ها حیوانان بان إذن ! 

واستطردت مدام كوتير » غير ملقية بألا إلى تميق الديخ السکین : 
هذا ختام زبارتنا .. وعزاي أنه رأی‌ابنته . والى لاب كيف نكر نما اليه . وکیف تال 
مها ااسکمر 4 6 فالما صوره ti‏ أرق الأصل oes»‏ 


الجولة الا ول 


وف لد التای :سر رأستيياك ورن حتفلا بز یه أعا احتفال ا 
:مد الظطهر إلى دارمدام دی ربتو . وکان أنناء ۱ 'صريق محاور نفه ا بأخصى م کن أ 
0 تخله من المادة عل عادة الاغرار من ن الان سین يمدقوالن ن أو أحين يتصورون آهدانهم 59 
ل ا ا برون صلهم إل غاياء نهم مفروشة بالورد خلواً من ع اأمقدات واامونات فطلا 

1 ن الأخطار ٠‏ وکان شی ف حذر سداد خونا عل اله اللامم أن نح 0 وعد ۳ ذم ُ4 

المارات لأ قمعم ع الیک دي هيدا حبحاً لاعلا وا عدا يأون الأو أن 
ولكن لا عنم المذر من القدر ؛ ققد وقم الذى كان شاه واتسخ نلاه » واضطر الى م حه 
وتافاف سرواله عند الاله رویال » وفال له محسيرة و هو قيض ية قصمه من ذوات الائه 
ساديم كان قد جلها معه على سيل الا<:باط لادرات اامتوارى» : 

س لو كنت غنياً لذهبت إلى هناك فى عربة » ولأتیح لى أن آتفر غ للتفكير والتدير . 

واخماً وصل إل شارع هلدر وطلب مقأ بلة الکونتس دی زر ستو ۰ وتیل فى حتق النظرة 
التمالة الى صا عليه خدم القصر حين رأوه يمير اأفناء راجلا دون أن .موا صوت عربة 
قف بالباب . وقد تئر لهذه اانظرة بحيث طارت من ذهنه جيم المبارات والتدبيرات الى ظل 
یکدسپا فيه استمداداً لهذا الاقاء . ووتف السکین بنتظر عودة الوصیف بالاذن وهو ینظر من 
نافذة غر فة الانتفنار . وأغيراً عاد الوصف لبقول : 

سب سیدی . ان سردای فى حجرة زیشما مشفولة عن الرد على وال » ولسکن إذا شاء 
سے دی فل تفصل بالدخول إلى الصالون 6 لتحت زار آخر مد هام ر سیدای فيه 

وتقدم راستينياك ففتح الاب الذى دخل منه الوصرف يكل تبات » لكى يبرهن له أنه عى ءل 
وصلة بالبيت وأهله » ولكنه ألنى نفسه فى حجرة مزدعة بااماییح وأدوات التدكة ومناشف 
امام » فكانت الفحكات الكتومة الى سمها صادرة من الرهليرٌ هى القاضية على القية الاقية 
من هدوئه وثقته بنفه . ثم قال له الوصيف فى ذآك الاجلال البالغ فيه الذى يبدو فى الواقم 
«زيداً من السخرية اللاذعة : 


سح من هنا ی سيدق من هنا 


۳۹ 


وتراجم راستينياك ا أشار إليه الوسيف ولسکن ارتباكه جمله یصطدم پیش الأدوات 
فكاد يقم على الأرض » فسنحت له الفرصة ليرى باباً يمتح فى آخر الدهلیز الذى تنفى اله 
الحجرة » ويمع صوت مدام دی ريستو وصوت الأب جورو معا » ثم صوت قله ! وتم 
الوصيف فاخترق قاءة الائدة إلى ااصالون الأول حيث جلس نی ءوا<هة النافذة ااصلة على الفناء 
لک يتاح له أن يتحفق هل الأب جوریو هو الذى كان مم الکونتس أم لا . وكان قلبه يدق 
دقاً متداركاً عنيفاً وقد قفزت الى ذا كرته تمليقات فوتران وآراژه . وكان الوصیف لا يزال 
بالباب فانجه إليه شاب بالق الأناقة وتال له بصبر نافد : 
إلى ذاهب ياموريس » فقل لسيدتك الکونتس انى انتظرتها | کثر من نمف ساعة 
ثم ابه الى النافذة الى كان يطل منها اعبين » ولمله ما فل ذلك ليلل على الفناء بل لیتبیت 
وجه الف . وأجابه موريس اثلا : 
مسن بسیدی الكونت أن ينتظر برهة أخرى » فقد فرغت سید ما يشغلها 
وف هذه اللحظة ظهر الأب جوربو متجهاً إلى الباب الخارجى عبر الفناء » خارجاً من باب 
الل الصغير ؛ ومّهمكا فى فتح مظلته دون أن يلق بالا إلى الباب الكبير الذى فتحطىمصراعيه 
ليدخل منه شاب يقود عربة خفيفة أئقة » وم يثتبه إلا فى اللحظة الأخيرة لكى ينجو ء نالوقوع 
تحت سنابك یل . والتفت الشاب صاحب المربة وه فى غضب» حت لذا تبيته ی إليه تمية 
شه مغتصبة أجايه عليها الأب جورب باحية ودود تطفح بالطيبة 
وقد مرت هذه الأحدات بسرءة البرق الخاطف » وااطالب منصرف الها حنى هه صوت 
السکونتی فى الحجرة وهی تقول بلهچة متلط فيها الستاب بالدلال : 
3 كنت تنوی الانصراف حقاً يامكديم ؟ 
فالکونتس ‏ تتنبه إلى حضور المر بة وسائقها الوجیه . آما راستينياك فاستدار ليرى 
السکونتی فى ثوب من السکشمير الأبيض فيه عتد وردية » آوشمرها متروك على سجبته » 
والمطر یتضوع مها . فلا ريب أنها خارجة من السام الذى كسى جاها اللاب بضرب من 
الطراوة زادها فتنة على فتنة ء آما عيتاها فکانتا لاممتين لمانا رطيباً . فاما تناول مكسيم يدها 
لبقبلها تبين راستينياك وجه مكسيم » وتنبهت الكونتس إلى وجود راستينياك » فقالت له 
باوجة لان منزاها على البیب : 
- آهذا أنت يامسيو دی راستينياك ؟ ‏ أنا مسرورة أن أراك الان هنا ! 
وجمل مکسم يتقل النظر بين إيحين والسکونتس عا ممناه : 
-- أظن يا عزيزلى أنك لن تعدى وسيلة لاجلاء هذا الفضولى . خلصی:! منه با 
وكانت الكو نتس رمق هذا الكسي الأنيق الرقيع بنظرات ملؤها الامتال » ٠ن‏ قبيل 
هذه النظرات الق تفضح مكنون سر الرأة ولا تدرى » فأحس راستينياك يقد شديد على 
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هذا الكشاب . . خدمره الأشفر امد مدا حیدا قد أشعره عبلغ ما عله شەر ه هو من 
اطر اب وبئشاعة . 1 نملاه اله تينان ااساطمان ہہ :ی رائق قد اطلماه 5 مباغ حرمان نعاه هن 
الأناقة واللمعان رغم کل ما بذله أثناء ااطربق من عناية و حذر » ْم أى فری هائل بين ۰اس 
مکم وملابسه » فلاس مکسم دة ع وک تداز أجزاء حمه فکانه فان دقيقة الحصر 
بارزة الصدر 

وبدون أن تذظر رداً من اين » اهت مدام دی ريستو إلى الصالون الآخر ‏ 
وتبعها اليه مکسیم .. فتیمهما (مجین عنقا فوقف ثلانتهم قرب المدفأة فى وسط ااصالون الکر. 
وكان ااطالب بعل عن بقين أن وجوده بضایق هذا الشاب الج ولكنه عزم على الجازفة 
باغماب مدام دی ريستوفى سبیل إغاظه » وقد أدرك علاقة مکسیم مها فا لوی له على كراهية 
الفرم لذرعه » غير عام أن من عادة ااسکونت مكسيم دی‌ترای أن بتدرج الناس إلى اهانته» 
ناذا فملوا بارزم وفتلهم 

واذا كان جين صباداً ماهراً انه على کل حال ۸ يبلغ الرتبة الى وصل الما مکسیم من اصابة 
ادف عشرن مرة من النتين وعشرين طلقة 

وانصرف السکونت إلى تقلیب النار فى الدفأة برجه عضي عليه غبرة اسخط » فتفیر وجه 
انستازی واظرت إلى این نظرة ت-اول بارد » كأنها تقول له : 

س ااذا لاعضی من حيث أتيت ؟ 

و تصنم این السرور وال ها : 

س سيدق ء لقد تعجلت الناسية لك أراك حى ... 

و :م عبار ته » لأن بابا فتح ودخل ءنه السیدالای دخل الفناء يقود عربة » وقد بداعارى 
الرأس ل عى االکونتس وان على این نفلرة متسائلة » ومد يده إلى مکی فصاغه بطريقة 
تم ن أخوة دەش ها اين » ذلك أن اهل ال ريف هلون مناءم الهياة المثائة ة الأقطاب . 
وقدمت الکوتی زوجها إلى الصالب :2 : 

د مسیو دی رساو 

فامحنی امجین امحناءة عميقة واستطردت ااسکونتی : 

وهذا هو مسبو دی راستینباك » من ذوی قربى الفیکونتس دی بوسیان عن طریق 
آل مارسماك » وقد كان لى شرف مقاباته فى حفللها الراقصة الأخيرة 

« من ذوى قربى الفيكونتس دی بوسيان عن طريق آل مارسياك » 

كانت هذه الكلمات كافية لاحداث تأثير سحرى على زوجها ترج عن فتوره وتزمته‌وحیا 
الفق بحرارة . بل أن الكونت مکی يما تخلى عن وفاحته وازدرائه . فكان هذا الانقلاب 
أوضح برهان إدى الطالب الرينى على .بلغ ما للاأسماء العريقة من تفوذ فى المجتمم الباريسى . 

۳۸ 


وساعدت هذه النجدة على :فتق ذهنه وحور بدمهته‌نمادت إلى ذا کرته السارات‌والاشارات 
النى كان قد أعدها فى ذهنه هذه الزيارة 

وأخذ ااسکونت دی رتو يتحدث إلى الفقعن شجرة النب الى تربط منذ أجيالأسرته 
بأسرة الفکو ناس دی بوسيان حى إذا عرف أن بين أجداده قائداً جريا هتف به : 

س اايى هو باسیدی الذى كان يقود السفينة « اانتقم ٠‏ قبل سنة ۱۷۸۹ ؟ 

مد هو عینه . ! 

وهز مك كتفيه وألق على الکونتس نظرة مؤداها أن زوجها ما دام قد أخذ فى ذلك 
الحديث فهو لن بی منه أبداً كمادته » ففهمت انستازی مراده وابتسمت وهی تقول له : 
فن ترک کا لتبحرا على هوام على ظهر النتقم أو الواروك 

وموصت فاشارت إل مکم مها غو <حرة ز نها . وما وصلا إلى الاب حی قطم 
الكونت حدیثه مم اين وهتف ,زوجنه : 

س انستازى . ابی يا عزیزی فأنت تعلمين ... 

انى عائدة » فان تستفرق الهمة الى أريد تكايف مکسم بها سوى دفئق 

وعادت وشيكا » نقد أدركت بفطرتها أن هذه اللدظة من الا«فلات الى تثور فما شكوك 
الأزواج بقوة وان كانت دوافم الشك غير قوية . وأدركت أيضا أن الطالب الكاب هوال‌ئول 
عن استيلاء هذه الحالة على زوجها بانارته اههامه عوضوعه الفضل وهو الحرية » فرشقت 
الطالب بنظرة غيظ وشيق م برها سوى مکی الذى قال اسکونت والكونتس والطااب : 

وانصرف » فتادام الكونت عازما عله بالقاء 6 وبادرت الكونتس ياق اء أثره وى 
تدعوه إلى المشاء » ثم بقيا فى ااصالون الآخر برهة طويلة على أمل أن ,صرف السکونت 
الطالب العاب 

وكان الشاب مە ما تاره ,کان وباره #تحدنان #نذل دهده ف افر برضىالكونت 
بالحاملات حر وبالدعابات حا آخر ¢ عنهداً ف فتح أبواب حديدة اا5 ف الأمور الى 
ee‏ ما حی دين مدى علاقة حوراو بالكونتس قل انهاه الزيارة ۰ نهده الأرأة امدلمة ف 
مکی » والتسلطة على زوجها ۰ والى تربطها بصانم الإطريه « اشمرية » الابق صلات 
فامضة ء كانت تبدو له لفزاً يتليف على استجلاء خفاياه » ويض.ر العامم فى الوصول إلى عرش 
قلبها بوما من الأيام 

ونادى الكونت زوحته من حديد فقالت لعاشفها : 

۳۹ 


س لا فائدة يا ممزيزى مکسم » لاد من الام بالأمر الراقم » قل هذا الساء 

س آرجو با عزیزای أن توصدی بابك فى وجه هذا الشاب الذى مر لك جذوة مشتعلة 
من هوى ,بدو وهجا فى عينبه حين بنغلر اليك » قرو لاشك سیلاحفك بمبارات الفرام 
فاضعنر إلى قتله 

س هل أنت أبله با میم ؟ ان هؤلاء الطلاب الاحدات من أصلح ما يكون لاداء دور 
مانمات الصواءق : ولن يفوتى أن أوجه شكوك ريدتو وغيرةه عو هذا الشاب 

فاتفجر مكديم ضاحکا وخرج » وأطلت السکوشی لثراء وهو يقود حصانه ورعاوح سوطه 
فى امواء » وم تمد إلا حب أقفل وراءه الاب الكبير ء فقال لما زوجها حینذ : 

س ابیت هذه من‌غراثب الصادفات ؟ فصیمة اسر ته لاتبعد كثيراً عن ضيعتنا فى « فر لى»» 
وجدی وجده كانا زهيلين 

فا مایت الکو نتس ومی شاردة الذهن : 

س سرا أن يكون لا أصدتا» مشترکون 

فأجايها !وين بصوت منخفض : 

سے أصدناوٌ نا الد ركون | کر عدا ما تفن 

خدقت فيه وسأله اهام : 

س وکف كان ذلك ؟ 

س افد رأيت منذ قلیل شخصا يخرج من عندك . وهذا الشخص بارى الباشر فى الان 
الى !رل فيه » وهو الاب حورو 

وما :ماق الشاب بهذا الاسم الأخير على هذا النعو حى أخذت الكونت رجفة امتماض وذا 
شاب محدة : 

سب هلا قات « أأسيد جوريو ٠‏ پاسیدی ؟ 

وشحب وجه اللکونتس ثم اجر وبدا عليها الضیق ثم تصنمت اشدوه وفالت : 

س من رابم التجیلات أن تمرف انانا أدنى إلى قلبنا منه 

ثم التفتت إلى ااريان وقالت کاعا قد استولت علها نزوة طارثة : 

نت هل امب ااوسیق با سیدی ؟ 

و۳ 

واسکن حالته كانت قد ساءت شموره بأنه قد اقترف خطاً ناما 

س وهل تفتی ؟ 

س كلا ی سيد فى 

واخسارتاه 
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واخذت تدندن أغنة إعلالة 

والواقع أن امجین قد أنى أمراً إدا بذكره الأب جوریو على هذا الحو : فهو كشخس 
أدخل على سبل التلكرم الماس إلى متحف لا.صن:وعات الدقيقة الدينة على هاو من كار 
الحواة » ولكنه أسقط على الأرض مرک غير موفقة صفاً أو صفين من ائيل كانت رؤوسها 
عطمة وءامقة إلى آجادها بعناية » فهو يتدنى لو اندفت الأرض وابتلته . ورأى وی 
الکونتی جامداً را ونظراتها ممرضة ناءتذر وه بالانهمراف . فقالت له السکونتس : 

س تى أنك ستجد ااسکونت وستجدی على استمداد دا لاترحیب بك كلا خمارت 
الك زیار تنا ۰.. 

خياءا ايمين وخرج متبوعا بالكونت الذى أصر على مرافقته إلى غرفة الانتظار » فلما خرب 
الشاب قال السكوات لاوصيف موريس : 

س كلا حضر هذا اليد فلن أ كون ه:! لا أنا ولا الكو ننس 

ووجد إعبين الطر ينهمر » فا رأى عربة كانت عالدة من ٠وكب‏ عرس ولا تزال بها بقية 
من الزهور حى ركبها وأعطى الائق عنوان الفيكونتس دی بوسيان قریبته » لیشکرها 
ويوئق صلته بها وب.فسرها عما تمض عليه من أمر الكو ننس دی ريستو 


يه عاشمة 


وم غل الفى من !أزهو حن مع سائق مر کته صمح ج بأعلى صوته : 
ل افتحوا الأبواب . . . 
فتقدم حاجب علبه بزة حراء مذهية ففتح اايوابة الكيرى عیءهمراعیما » وشهر راستنياك 
بالرضا والعر بة نجتازها المررحة الفصر » فتقف به عند السلم . وفها هو هبط من العربة طرقت 
ممه حکات بعش اخدم وم یت-درون بعربته المدة ل رکب عرس من آعراس سواد الاس » 
وأعانه على !دراك مبلغ غرابة عربته » وجود عربة أخرى »طاههة أدقة فى الفناء » هی عربة 
بعض الزوار ولاریب ؛ رها زوج من الصافنات الجاد » پعضان النواجذ على الاجم » ویکادان 
بخرجان من اهام‌ما توقدا وقوة ... ولا عکن أن تساوی المركية وحوادها أقل'من تلائن الف 
نك محال ... فقال الفق فى تمه : 
مت مین هنا ایض باتری ؟ لاد أن لدی ابنة ی « مک..ها » می الأخرى ! 
وعرناق هذه الساعة أنه وندر أو :ستل أن جد بين فاتنات باریس من ليس ها عشیق 
واحد على الأقل » فالنافسة صعبة ومر مره 
وصعد الدرج » وهو يشعر فى حلقه بفصة «مترضة ... لها وصل إلى الاب الزجاجی فتحه 
خدم عليهم وتار اد > فدخل إلى جناح الفیکو نتس لأول ٥ر‏ م فاار قس قم : الم وااكبي 
بااعلابی الأرضى لاقی جناح ربة اليت اخاس بطريمة الال - وتن له أن بشهد تلك الفخاءة 
المريقة الى تدل على آرفم فم ذوق وآنق أسلوب فى الحياة 
ولا كانت ت الکونتس لانستقرل أحداً قبل انتصاف اخامسة ‏ فانه لي و پکر خس دفائق لا 
حضی بلقانها Li...‏ اأن فقداقتاده الو صرف صاعدا به سلا 1 كيراً مفروعاً ببساط مرك 
إل جناح الفيكوننس ۱ نی كان هل عنها وعن ن حانهاکا ل شىء ۰ مع أن هذه ا لاء ها قصة 
شائفة شائعة على جيم الألمن فى مجتمعات باريس 
فالفيكونتس عقدت آعر: المدق .نذ ثلاث سئين ينها وبين نبل ۰ ن أعلى تنبلاه الرتفال 
مكانة وا وست‌هم رود هو الا رك « داحودا بنتو » . وکان غراما جارف فا جامعا مائماً ۰ لاقل 
لاماشفين بوحود طرف ثالث بیهما أو معهما » وکانت هذه القرقة من الوضوح ت اقتنم 
.با الفیکونت دی بوسیان نفسهء فکان قدوة للجميم فى احترام ذه الملاقة إن طوعا واز 
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كرهاً » فأاف الذن كانوا قد درجوا على زيارة الفيكو نتس دى بوسيان فى الساعة الثانية بعد 
ااطهر أن يدوا الماركيز داجودا بونتو لديها . ولا كانت الفیکونتس لانستسیم أن تقفل اها 
وجههم صراحة فقد عمدت إلى استقيالهم بفتور ظاهر » وإلى العزام الصمت التام معهم » حى 
فهم اليم أن وجودم ينفل علما » فلم تلدث أن الفت همها تتمتم بالوحدة التامة فها بينالثانية 
والرابعة يمد الظهر 

وف الاء » عندما كانت تذهب الى الأوبرا أو غيرها من السارح »كان صدا زوجها کا 
إصحها الا ركد .. ولكن زوجها كان من الاباقة حبت یفادرها بعد أن ينرهما فى ااقمورة 
ويذهب لقضاء السهرة مع أصحابه 

والآن نبتت فى رأس الا ركز فكر ة الزواج » والفتاة النى وقع علمها اختياره مى الآسة 
دی روشفيد .. وشاع هذا الأمر فى الأوساط الراقية » حى م يمد يجهله سوى شخص واحد 
هو الفيوكنتس دی بوسران . . فهى وان فامها بعش الصدينات فى هذا تدحا » لازاات 
تعتقد الأمر لذطا من تدبیر حاسدانها وکیدهن » ولا أساس له من الصحة الاق .. ولسکن 
التجاهل أو الانكار لم يمد جديا ؛ لأن عقد الطبة سیندمر رآ فى وقت قريب ويطلب 
الاذن من اللات بالرواج بسفة نهائية 

وكان حور الا ركز عند صاحبته هذا الدصر على نة مصارجما بالأمر » ولكن ااشات 
الرتغالى الوسيم لم جد نی نفسه القدرة أو الشجاءة على هذه الصارحة » لیس أشد من توجیه 
مئل هذاه الانذار النهائی » الى امرأة عاشفة . . بل ان من اارجال من إستعفام مواحهة 
امرأة حسناء عا سوؤها أ كثر من استه‌فامه ال.فمرهف يلقاه به‌عدوه وهوعاری الصدر 

وف اللحظة الى وصل فا امجن دی رستئءاك الى دار الفيكونتس كان الم تفال على أحرءن 
الجر » تلهفاً على الانصراف ء لارتباطه عوعدمم خطيبته.رجتاً آمرالافضاء باب الىالفيكونتس 
اماداً على أنه سييلتها حا من طريق غير طریقه هو » أو إذا كان لابد عن أن يفشى به الها 
هو شذصیا » فمن اير آن يسكون ذلك فى سملور يخطها » انلم أهون من الان فى ال 
هذه الأحوال . ! 

ولما أعلن الو صف الى الفیکونتس حضور السيد اين دى راستنياك » استولى الفرح على 
اارکیز داجودا بتو » وم تفت هذه الفلاهرة عين الفیکونتس الياحة » ذلك أن الرأة الماشقة 
أرهف حا بالخاطر الق تهدد غرامها من احاسها بلذة الفرام نفه .. وكان ابیت جهل أف 
اارء فى باریس لا ینفی أن يزور كائنا من كان إلا بمد أن تةي من أفواه الخلق تاريخ 
اابت وتاریخ الزوج والزوجة والأبناء » حق لا يق فى آخعاء سخيفة . . وعلى كل حال » إذا 
کات زبارته الساغة قد اقات على الكو نا دی ريي ومکم دی رای » فزيارته هذه 


۳ 


أتذت الماركيز داحودا من ورملة كان لا يدرى ‏ منها عخرجا .. فقال اليرتفال وهو يبادر الى 

س وداعاً الآن إذن . . 

ناحاته الفیکو نتس وهی ترشقه «نغلرها 0 

-- بل الى اللقاء هذه الليلة .. ألسنا ذاعبين الى السرح ؟ 

مت اللنی لا استطیم ! 

فنوضت الفيكو ننس ونادتهلفترب منها » غير ملفية بالا الى ايمين الذى وقف بجوار الاب 
امل ما حوله من طنافس ورياش لم يكن لیحل أنها عکن ان توجد ؛ وهو فى الوقت ده لا 

وأشارت الفیکونتس بيابتها الى الم ركز اشارة لطرفة ليحتل مقمداً مواجما 4ا .. وکان 
فى هذه الاشارة من السیطر ة الماطة.ة ما جمل المركيز يترك ءقبض الباب ویجاس حيث أشارت 
للمره جبال من الذهدب حى يظفر بنفلرة من امرأة باريسية ؟ . 

وشسعر بش.ضان الترف يلدغ قلبه » وحمي الطموح والطمع تسرى فى دمه ء وبااتليأ إلى 
اذهب یفص به حلفه » هان آله يشكون مرارة الحرمان لک وفروا له ذأك العيش الكفاف 
فى باريس . ولكن القارنة السريءة بين حالته الراهنة وبين الال الم الذى يدتهيه والحاضر 
أمامه فى هذه الاعة جملت الفنوط يستولى عله فهت ول قااً حيث هو 

أما الفیکونتس فقالت لل تغالى ومی تضحك : 

حراط ی اخضور إلى السرح ؟ 

ل لدی اعمال » وساتمتی على مائدة سايم امجلترا 

س استأذن إذن عند حلول الوعد وتعال 

وعندما بقطر الرجل إلى المداع وانى نفسه وقد جرته الأ کذوبة الأول إلى سا-لة من 
الأ کافنت قال از کر سالك : 

ج 

ns‏ وهذا ما کات ا أن اه مغك 

وتناول بدالفیکونتس فقبلها وانصرف. وءبشايمين بأصابعه فشعره وتهيأ لنحية الفیکونتی 
وقد ظنها فرغت له » ولكم! انتفضت وأسرءت إلى الردهة ء ثم جرت إو النانذة وأطلت 
على ال رکز وهو رکب عر ته » واصاخت المع فيا إلى أذنها آلاعر الى سو ال الماك 
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- إلى دار المسبو دی روشقيد 

فكانت هذه الكلمات مى البرق اللامع والصاءقة اللقضة على هذه الرأة الى شءرت فى 
هذه الادظة أنها فريسة الام نفسية لاتقل تيريحا عن حشرجة النزع . فال هذه الحنة هى أقصى 
ماكنى به أهل هذه الطبقة المالية 

ودافت اافیکونتس إلى مخدعها فلت إلى نضد وتناولت #يفة من الورق جبلة الرقيش 
ورقت علها هذه الطور : 

#مادمت سنتععی عند آل روشفيد لاف الفارة البريطاتة فق عنقك لى تفيرهذا اللوك» 
وال فى انتظارك » 

ومد آن‌اصلعن بضعة حروف خرج مها اختلاح يدها عن عطها وقمت الرسالة حرف ك » 
اختصارا لاسمها وهو كلير دی برجول » ودفت ارس ضر الوصیف 28و فقالت له : 

س اذهب ياجاك فى منتمف الاءة الثامة إلى قصر ميو دي روش فيد واطلب مقابلة 
للركيز داجودا . ذا کان هناك فاءه هذا الطاب ولا تعلب عليه رداً . آما إذا لم تجده هناك 
مد إلى با مزاب 

- فى الصالون شخص ينتفلر سید الفیکو نتس 

س آم ! هذا یح 

ثم دفەت ,دها باب الصالون ودخلت 


to 


الدرس الاول 


س عفوك يا سيدى » فقد كان على" أن أ كتب كلة صفيرة . أما الآن فأنا رهن اشارتك 
وم تكن تفته ما تقول لافق لأن لسان حالما كان يمنى شیثا آخر مؤداء : 
هو إذن ینوی أن یروج الآنة دی روشفيد . ولكن أهو حر 

سیتدعام هذا الزواج فى هذه الليلة » أو ... ول‌کن لا حل لاحمال آخر 
وأجاب این على عبارتها الماطوقة قائلا : 


هم با بت ااهم e.»‏ 


نی ينمل ذلك ؟ 


هيه ؟! 

ورشقته بنظرة باردة کالئلج فأدرك مقصودها فبادر إلى اصلاح مه وقد تضر ج وجهه : 

— مدای ... اغفرى لی » فالى فى حاجة إلى <ايتك » وف الشهور بقرابتك ہنی ما شمرق 
بهذه الماية 

فابتدمت الفيكو ننس دی بوسيانء وللكن ابتسامتها كانت عليها إثارة من الحزن وقالتللفى: 

س حا يا ابن العم » فم عسانى أ کون نافمة اك ؟ 

ب وهل ترانی أعلم ؟ فان مجرد قرايق منك » ولو من بعید » تنک لعزويدى بثروة طائلة 
من الأحاد الاجياعية » ثم أنت الشخصية الكبيرة الوحيدة الی أعرفهسا فى باريس ۰۰ . وف 
'نفسى أن أطلب إليك شرف الاتصال الدام بك » فأ کون ألزم لاكمن ظلاب » وأطوع لك هر 
بنانك » وعلى استمداد دام لاوت فى سبيلك 

۰- وهل أنت مستمد لقتل انسان من أجلى ؟ 

¬ بل اثنين 

حا يا لك من طفل ! أجل » أنت طفل لا تزال 

ومسعت قطرات من الدمع خاننها خاسة وامتطردت : 

ل ... ومثلك يعرف كيف حب باخلاس ! 

ل آه .. مهذه الناسية » لفتت نظری فى <فاتك الراقصة سيدة تدعى مدام دی ریستو ‏ 
وقد زرتها هذا الصباح 

تهت الفیکونتی وقاات : 
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سد لابد إذن أنك سبيت ها بزپارنك هذه خا 

س أجل . فانا کا تملمين ریق غر جدیر أن أغضب منى جیم‌الاس إذا لم نسعفینی عمو نك 
وارشادانك . ويل إلى أنه من التمذر أن عد الانسان فى باريس کاها امرأة شابةجيلة ثرية 
و رام ر 6 5 a‏ ك بدا 
(لك لأسألك حل 7 أعبانى ولأءعرف منك کنه الما الذى ار a‏ . فقد كلمت هناك عن 
رحل بدعی الأب .۰ 

ول هذه الاحطة قطم حاد الوصيف ءباره الفی «ملنا : 

س الدوقة دی لا يه ! 

فقامت الفیکو نتس لترحب بالدوقة وکات مصافنمءا دللا على أخوة لا عکن أن یکون‌هناك 
ماهو أغلى منها أو لس » ذقال الفى فى نفسه : 

س يالا من صد ةن ! وأحدب هذه الصدانة متيحة لى مرشدتين لا واحدة > ناه.ا 
ولا شك ذوق واحد وعواطف واحدة بحيث گی اهام احداعا 35 تم فى الأخرى اقا 

وفالت الكو ننس لزاترنها فى لهجة «مدولة : 

سل أى غاية ميمو نة مباركة أناحت لى أن أسعد برؤياك الآن يا عز نى انعلوانيت ؟ 

س اقد ريت ال ركز داجودابنتو داخلا عند الیو دی روشفيد فسيق إلى ظنى نی 
ماجدك وحده ! 

ول تضطرب السکونتس وم نهتز فيها شمرة وم يمر وجهما ٠‏ بل أن جیینها بدا کا لو 
N‏ على اشر SS‏ إلى امجن : 

فقالت الفيكونتس : 

س هذا اليو ايمين دی راستنياك » من أبناء مومت » وهل لديك يا عزيرنى آنباء عن 
ال جرال مونتریفو ؟ فد قرل لى أمس إنه قد اتقعلمت أخباره عن الجتممات » فول هو كان لديك 
اليوم أيماً ؟ 

فشمرت الدوقة بالطعنة » لأنمها عاشقة مدفة بالجنرال الذى شاع عجره لها فى اادة الأخيرة . 
واضر ج وجهبا وى ميب : 

س لا أنلنك يا کلارا جهلين أن عقد خطبة امرك على الآنسة دی روشفيد سيمان عدا 
را 

فكانت الضربة هذه المرة من العدة عيث تر حت مها الفیکو ناس 

س هذه اراجیف يتشدق مها اللباه ! فه-_اذا مهدى الا ركز الى قوم مثل آل روشفيد 
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اما ٠‏ أبهى الأسماء وأعرقها فى بلاد البرتغال » وآل روشفيد لا ترجم نالتهم إلا إلى أمس 
القریب ؟ 
ولكن برت دی روشفید سیکون لها دخل يبلم مائق الك فلت سوا 
س الماركيز أضخم راه من أن يقي وزناً هذه الحسة 
ج وا الآنسة دى روشفيد ساحرة باهرة المال 
س آم ! 
ح وور اله یج بعد أن تم الاتفاق على جيم الشروط » وانه ليدهئنى 
کون فياك م۲ بالأمر 
فالتفتت الفيكون نتس الى اين لتغير يحرى الحديث وفالت : 
مب هذا ال ی حدیت عهد بالمجتمع يا عزيز فى انطوانیت » فلثرحی» هذا الحديث الى الفد 
رفقاً به لأنه لا بققه فه شیثا . فاذا كان الند فان الخانى من الأءر سیعلن ولا تاج الى کلام 
والان خبری يا ابن العم أى <طأ تورطت فيه عند مدام دی ریستو ؟ 
س نی يا سودت بمد أن جحت فى كسب مودة السکونت دی ريستو > خطر لى أن أذ كر 
4 وا‌کونتس آنی اعرف ككما کنت راینه نارح من السل الصغير لقصرم بعد أن لته 
قبل السکونتس فى دهلیز معنم 
فصاحت اليدثان في نفس واحد : 
و هو 
— رجل شيخ يعيش فى خان متواضم أنزل فيه آنا » وهو كثال للبؤس والهزء » ویدءوه 
عارفوه على سيل الزراية « الأب جوریو » ... 
فصاحت به الفيكو نتس 
س أا الطفل الغرير . إن مدام دی ريستو كانت تدعى الآنة جوریو . 
وقالت الدوقة : 
س فهی ابنة صانم إطرية ( شميرية ) جم ترو: فى غفلة من الزمان . 
وهتف الشاب وقد بدت عليه الدهشة افائلة : 
ل آهو أبوها ؟ 
س نعم . فقد كانت له فتانان » هو بهما مفتون مجنون » مم ألهما أتكرناه وتشكرتا 
۵4 .۰ 
وقالت الفيكوننس #دوقة : 
ب أليست الأخرى متزوجة من صاحب مصرف له امم المانى » أظنه البارون دی 
نوسینجن ؟ وأليس احا دلقين ؟ وهی شقراء لحا مقصورة فى الأویرا وفى الأوبرا الايطالة » 
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ونضحك صوت مرتفم جداً لتلفت اليها الأنغلار ؟ 

س يا لذا كرتك المدهدة ! وكيف بالل تغلین رأسك مهؤلاء القوم ؟ 

أما الفق خملل بردد كامخاطب نه : 

س آنکر تا آیاعا وتنکر تا له ... 

فقالت القیکونتی : 

ل أجل .”.". تنكرنا هذا الأب ااطیب ای منح كلا منهما كثر من نصف ملیون 
اش غير مق لنفسه سوى عدمرة الاف فرتك إيراداً كوا Es‏ منه أن بنتبه ستكفيانه 
ذل الحاجة » وأن له فى بیتهما بيتين لا واحدا . . . واسکن ما اتقفى العامان حى أوصد 
دونه الابان ۱ 

فترقرق الدمم فى عينى الشاب » وأندأت الدوقة تقول : 

س هذا عزن حقاً » وان كان يتكرر كل یوم .. والى أذاكر قصة هذا الرجل فقد كان 
رئيس حرفته أيام الثورة الكبرى » فاتصل بالساسة وذوى النفوذ » وتاجر فى السوق‌الوداء 
وجمل يديم الدقق مشر: اضه‌اف نه .. ولکن هذا الرجل الذى قما قله تى باع القوت 
اهب الجائم كين اعتصر ه من دمايم » کانت له في المياة عاية واحدة »هى رقم بنیته الىأعلى 
الدرجات » وتوفير أسباب التعة ها بأى عن .. ولكن ٠١‏ ان تم الزواج حتى ضاق زوجاها 
بهذا الشبخ السوق » وأذءات البنتان فأشارنا اليه ألا .ضر الا فى الأوقات الى لا بزورها فا 
أحد بحجة الم عجالته على انفراد فلا يفسد الناس عایهیا هذا التاع .. وفهمالرجل فيا اعتقد 
ولكنه طوى جنبیه طی قلبه الدای وسكت إيثاراً منه لتوفير المادة المائلية لبنتيه » فأصبح 
لا بزوره إلا «تخفيا متوارياً بالمدران وصاعداً من سل الخدم .. فلا رأى بنتيه قد سکنتا 
هن هذا قرت عينه لأنه أدرك أنه خيراً فمل » وهكذا بذل هذا الوالد كل شىء لبنتيه » بذل 
یا حشاءه طماماً عن طذب خاطر » ونزل هیا من کل ثروته بين نوم ول » ثم نزل آخما 
من جرد الزهو بها » وهو بوشك أن ينزل حى عن رؤيتها .. ! 

فقالت اليكو نتس : 

ألا ما اخس الديا ! 

فأ جابتها الدوقة ومی تتناول يدها هامة بالانصراف : 

س كلا ! ان الدنيا هكذا ء فعلى من یلها أن ةب لما على علاتها . . . ! 

فلا حرجت الدوقة التفتت الفيكونتس الى الشاب وفالت : 

اسع يا عزیزی : خذ الدنیا عا ی .. فاذا کنت تری الى الفثم والنجساح قالى ممینتك 

هن طب خاطر .. وستری حين ینجاب القنباع مبلغ الفاد » قساد اانساء وقاد الر تال ی 

الوا وکت کل گنها سای کات اه هه يا ا ان 
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عرفت ما م1 كن قد عرفت " تجح فى اتا یکون على قدر جرد من مزاب الرعة والبجدة 
وعرنان الميل . كن فاسياً وغدا جردا من الاخلاس تغفز الى أعدافك قفرا » ناذا اختاج‌قلباك 
بهمور صادق غذار م حذار أن تطلع على حقيقته مخلوقاً , لأنه سیکون نقطة الضمف الى تؤتى 
منها .. فهل جال بذعنك ان التنسکر #والد هو جرعة الفتاين الكيرى ؟ انك إذن على لطأ 
كي انه لشر من تشكرحا لأبها تلك الثافسة الحامية الوطيى الناشية بينها ال غاية من 
البلوش والدحناه.. الکو نت دی ريستو عر بق فى الا » وزوجته قدمتر ما الملك خصلت 
بذاك على اعتراف بها صريح .. أما أختها الثرية الحسناء دين دى نوسینجین فپی امرأرجل 
من رجال الال » ولسکن حزنها لا يعدله حزن » والفیرة تا کل حشاشتها أ كلا , لاهسا س 
الوجهة الاجياعية دون آختها بغراسخ .. فليس زوجها نبيلا ممرةا » وهی لم تدع الى البلاطوم 
تقدم الى اللك ‏ ولا تفتح ها لهذا السبب أبواب الأوساط الملا » «الأختان هذا متتابذتان , 
تننسكر الواحدة منهن للاأخرى تنکر ها لأببهها .. وان دلفين لملى استعداد آن‌تلمنی کل الوحل 
الننسر على الطريق بين پنیا ق شارع سان لازار و ببی هذا فى شارع دی جربل » 0 
أن تحظى بالدخول الى صالوتى .. وقد ظنت أن صاحبہا دی مارسای صيصل بها الى ماشدنى 
ولکن دی مارسای بلهو يها ويتمتع تم عحاسنها ولکسنه لا يأبه ها فى المةقة .. وهذا. 
جملها تلاحقه حق أملته » فاذا )5 قدمتها الى وأدخلتها بى صارت أءة قك » وإلى +-تمدة 
من أجل خاطرك أن أستقيلها فى حفلانی المامة مرة أو مرتن وان اقرأها اللام » نأنت ند 
اوصدت فى وجبك باب شفیقتها الكونتس دی ريستو يدك » وثق ق أنك لن مجدها فى ينبا 
فى أى وقت ذهبت .. فاجمل الأب جوري يعرفك بابنته الحسناء مدام دلفين » ومق‌حصلت‌عی 
قلمها بتقدعها الى » تهافتت منافساتها على انتراعك »نها » وستلاحظ أن أشد هؤلاء النافات 
حاسة هن آشدهن ارتباطاً مها بأواصر الصداقة .. فالتجاح عند واحسدة هو مفتساح النجاح 
الداثم ۰ فالباریسیات لا يفتن الا عا فى حوزة الأخریات » أما الرجل الذى لا تريده امرأة فلن 
جد امرأة تریده .. فعليك بالپارونة دلفین » فانك مهنا تفتح لفك أبواب ادع أجل 
الباربسيات » وتنعم فى نفس الوقت من أختها أوجم اتقام » لأنه لبس أشد إغائلة لها من 
:خول شقيقتها فى الأوساط الى E‏ ا .. والآن اذهب یاعز زو 
استعد لهذه الموقمة الأولى فى سبيل الظفر عناعم باريس 


مفرق الطرق 

خرج این من لدن الفیکو ننس مستتار الغضب » ترن فى آذنه كلها : 

سب لقد أوصدت فى وجهك بيدك باب الكو تنس دی ريدتو أبد الدهر ! 

لمل يقول له : 

س سأذهب إلى دارعا » ولذا اتذح لی أن الفیکونتس دی بوسان على حق » فأقسم 
لأتقمن من الکونتی دی ربتو أعا انتقام . ستجدتى فى كل صالون تدخل اله » وسأنتن 
الرماية حى أل ما مكسيمها هذا الدی تندله فيه 

ولكن صو با من اعماق سر ر ته هتف به : 

س والال يا صاح ؟ من أبن للك به ؟ 

واءت أمام مخيلته تلك الفخاءة والأمة الاين تعیش فما الكونتس دی ريستو » ثقال 
لنفسه عرارة : 

س ووتران على حق » فالثراء هو الفض.لة الوحيدة فى باريس ! 

وما بلغت به اامربة العزل » عق صمد إلى حجرته ممرعا أرحضر لدائق العربة عشمرة 
مرئكات ء ثم دخل إلى ناعة المائد: ايجد فما التزلاء >:.مين » ویادره ذوتران باهجة 
صاخره : 

س آرالد مکتشا باسيدى الم رک 6 

د لت فى حالة تمع ل تعمل دعابات من روف هم أن بدعوی « سیدی اا ر کر «. 

فک يكون المره مرکا » لابد له من مائة ألف فرنك دخلا سنویا ... 

آاملك ار الأعصاب لأنك 1 توذق لدی الكونت دی راتو ؟.. 

س امد أوصدث فى وجهى باہا لأتى فلت ها أن أباها بأ كل على مائدتنا ... 

فتبادل الطاعمون جما النظرات . وأغضى الأب جوريو قليلا ثم مح عينه وال ساره 
على المائدة : 

س لفد ألفيت طاق ندخینلله فى عيى 

فصاح ليحن : 

س كل من تعرض الاب جوریو بوه سیتعرش لفضى » فالرجل خير ما جما 

اه 


ذاعترضه فوتران وله : 

- ينبنى لك كى تستطيع حاية الأب جوریو أن نحسن استخدام البف وإصابة المدف 
بالمسدس 

-- وهذا ما سأفمله فعلا 

يدو أنك قد أعلنت اليوم المرب على الكافة 

ويا . ولكن لست مسئولا عن تقدم حاب لأى أحد 

قبدا البو مكهربا » ولاذ انیم بالصمت . ثم ممست مدام فوكي اطالب الشاب في دهشة : 

س هو إذن والد كونتس فملا ؟ 

وپارونة أيما 

فعلق طالب الطب بیان شوبه على ذلك بقوله : 

لست أستغرب هذا ء نقد فصت رأسه ول أجد فا إلا ويفة واحدة مى وظيفة 
الأبوة » فهو « الأب الأبدى » 

ولكن این لم يطرب لانكةة لأنه كان مشفولا عراجمة إرشادات الفيكوننس دىبوسيان 
وبالتساؤل عن الطریق الذى حصل منه على الال 

وبدا الطاععون يتصرقون حق بق وحده مم الأب حوريو » الذى مأله فا بصوت 
مختلج : 

-- افد رأيت ابنق إذن ؟ 

فأفاق العاب من سروده وتتاول يد الشيخ فتأمله بحنان وأجابه : 

انت رجل شهم کرم النفس . وستتکلم عن بنتيك فيا بعد 

ثم نهض فتوجه إلى حجرته حبت كتب إلى والدته خطابا بتوسل الا فيه أن تتدير بأية 
وسيلة إرسال ألف ومائتى فرنك دون ملم والده لک ينقد بها تفه وشرف أسمه من ورطة 
وقع نها » ول ينس أن يلوح ها بالانتحار فى الة تأخر ورود البلغ . ثم كتب لكل من 
أختيه يطلب الما أن تسعفه عدخرانها الشخصية المْئيله بسد أن ضرب لما على نفمة العبرف 
الرفيم الذى ینیفی أن يسلم من الأذى 

فلما فرغ من اللكتابة شعر بالحجل والندم . فهو يمل أن حالة الأسرة الالية فى غاية من 
السوء . وبمل كذلك أن والدته ستحزن حزنا ميعاً إذا أعزها أن تدبر هذا البلغ كله . ثم إذا 
مى وفقت بعد لأى » فا المدف الذى من أجله نستغل طاطفتها اانبيلة وتضحیانها امائلة ؟ فى 
سبیل الوصول إلى فانية نافهة من غانیات باریی امها دلفين دي نوسينجن 

وترقرقت فى عبذيه #طرات قليلة من الدمع »> هى حبات البغور الأخيرة الى احرقبا هذا 

or 


الفن على .ذ.ع ۳۹۹ ة الأفدس . وكان لاس غرقته مفتوما راه الأب حورم على هده 1۱ 
فدحل عله وقال له : 

س ماذا بك ياسيدي ؟ 

55 آم با باری الم یز ! إننى ان وأخ کا أنك أب . وألا درك شمورك بالقلی على 
ابنتك السکوننی انستازی » فهی آلموبة ين يدى لوق بدعی مکسیم دی ترای » سبودی 
بسع !دما 

فالجب الأب ورلو وهو يتم ألفاظا لب ستعلم لعبين أن بین كنهها 

وق اليوم ااتال ذهب راستيئياك ك فأودع 2 صندوق اأ ید . ونتصفه فتقول أنه ردد 
أمام ااصندوق نله قال أن لو فيه باخطابات وهو يقول لنقه : 

سه ساصل ! سا 

وعى كلة القامر ۽ وكاة الفائد » وكاة كل مقدم على ٠غاءرة‏ . وک أضاعت من رجال بز یدود 
كثيراً على من وعلت .وم إلى شاطىء الأءان . 
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والدوماولد! 
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وبعد بشعة أيام توجه زین إلى دار مدام دی ريستو ولكنه م فهر بعال » فقد قبل له 
منذ أول وهلة أن السکونت وااسکونتس ايا فى اليت . وأعاد الكرة بمد ذلك لاتمرات 
ليحصل فى كل مرة على نفس النتيجة مم أنه حرس على ااتوجه ازيارة فى انساعة الى لا يكون 
فا مكديم عند الکو نتس 

إذن فالفيكوننس دی وسیان كانت على حق . وقد أزعنه هذا كثيراً وعكر صفوه فلم يعد 
هذا الطالب يطلب من الم شیا : فهو يذهب الى احاضرات لیثبت وجوده عند .ناداة اجه ثم 
ينطاق اتوه ممنيا شه بان فى الوقت متها للاستذ کار قبيل موعد الامتعان 

وق هذا الأسبوع زار الفيكونتس دی بوسيان مرتین»ول‌کنه كان حريماً على الايذعب 
اما إلا بعد أن ری عربة الما رك داحودا خارجة به من بوابة القصر : فد استعناعت هذه 
اليدة أن #طيل حلم غرامها أياماً أخرى إذ تحتف ىإيقاف زواج الماركيزه نالآ نةدىر وشفيد. 
ولکن الواقع أن الماركيز وانسباءه امدد آملوا أن دی صلحه»م الفيكو نتس فىتمويدها فكرة 
الزواح فتنتهی بالنسلم بالأمر الواقع 

واستعناع جين أن يفلهر نفسه ادها شدید املف والاخلاس وهی فى حالة تعد أحرج 
الحالات فى حياة الرأة » واسكنه اجتهد فى هذه الفترة أيضاً أن يدرس م.دان »م رکته القادمة 
دراسة دثيقة فاتصل برجل يدعى « موريه » هو الذى اشترى من حوريو ارله وعرف مله 
جيم المعلومات التعلقة بحياة جوریو ! 

فعرف أن جورع كان قبل الثورة الفرنسية عاملا أجيراً فى صناعة الاطرية . وکان رجلا 
ماهر مقتصداً حصيفاً دؤوباً فاس صاع أن يشترى من مخدومه مصئعة اصفر واستقر بقرت سول 
الذلال » ثم سمی الى زعم اناد حرفته . وبهذه الصفة استعلاع الوصول إلى أسماب التفوذ فى 
هذه الفترة المتقلبة الحطرة » فکانت هذه الأماوة هی البب الرئیبی لا ثرائه السریم : ال 
الوقت الذى كان الناس فيه بتتتلون على واب اليازين كان جوربو عمال على فح پبیم بأسماز 
خيالية . حتى (ذا کون رأس مال ضغم خر ج من السر إلى الملن وقام بعملیانه على ساق واسع 
وبالجرأة ای تتيحها لأكاءها رؤوس الأموال الطخمة . ومن حسن حفله أن ثراءه الفاحش ۸ 
يعرف أمره الا بعد أن مرت « افترة الحرجة » ولم تعد الأموال الطائلة بر الويل علىأصابا 
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ويبدو أن تجارة النلال قد استولت على کل ملكات الرجل فهو خبيرباًتواعها وطرق«نظها 
من التلف ومصادر استيرادها بل وكانت له القدرة على الب عا ستكون عليه الحاصيل من 
وفرة أو قلة . فهو فى هذه الفنون كلها بحر زاخر لا أول له ولا آخر يكاد من ربراه يدير دفة 
أعماله أو بنافش فبها يحسبه أعلا تربع فى دست الوزارة . ولكنه مق خرج من هذه الدائرة 
وفادر عتبة دکانه الى كان يقضى عليها معظم آوفاته منكتاً بكتفه الى عارضة بامها » اتقلب سوقيا 
جلناً اعلا لا قدرة لديه على متابمة استدلال » ولا حس فديه للات الفكر والروح » فهو اذا 
ذعب إلى المسرح غط فى النوم 

أما امرأنه » ومی الابنة الوحيدة لزار ع غنی فكانت ها لديه مكانة تكاد تکون فيها قديسة 
من قدیسات السكنيسة » فهو يحما حباً لا حد له لأئه تمشق فيها الرقة والقوة والحساسية 
والجال » وهى صفات هو فى أشد الحاجة الها . ولكن زواجهما لم يدم سبع سنين ترمل 
بمدها جوربو غزن عليها حزناً شديداً وبدأت عواطفه الزوجية تخلی السبیل لمواطف الأبوة 
حو _بنتیه 

وتقدم اليه كثير من التجار یصهروا إليه طامءين فى تزويبه إحدى باتهم ولكن الرجل 
كثر الترمل برا ببدتیه وا كتفاء مهما » وقبل لهذه المناسية أن الرجل كان قد أقسم لزوجته على 
الوفاء وأنه حرص على البر بقسمه حتى ومی حت التراب 

وبطبيمة الال كانت تريية البنتين شيا لا منطق فيه ولا ذوق : فهوغنى جداً ولام له فى 
المياة إلا تدليل البنتين والاستجابة لأى رغبة مخطر لاحداما بغير تردد أو مناقشة . ولكنه 
جاب لما خير الاساتذة واستخدم لما مرافتة متاز: علنتهما آداب اتمم على أحسن وجه . 
وفيا عدا هذا کاتا تفضيان الوقت فى امتطاء الجياد والتتره فى المربة الفاخرة الق اشتراها لما 
جوريو » فكأنهما فى الواقع عشيقتا نبيل طاعن فى السن . فیکنی أن تطلب الواحدة منهما أى 
شىء لتناله فى التو نظير قبلة أو ملاطفة بسيطة . فالرجل كان محسهء! الى درجة التلذذ بالآلام الى 
کاتا قمببائها له 

فلا غرو إذن وقد بلغتا سن الزواج أن يكون لما الرأى الأول والأخيرفىاختبار زوجم‌ما» 
مع الته رع بأن کل واحدة منهها ستتال نصف رو: آیها بائنة لها يوم زواجها . فلما أغرم 
الكونت دی ریتو يمال انستازی» وكانت الفتاة مقرمة بالأبهة والارستقراطية ء لهذا ل تتردد 
فى قبوله والانتفال الى مخيط الطبقة الراقية . أما دلفين فكانت تحب الال . لهذا تزوجت من 
'وسيئجن الصرفى الألمانى الأصل . وأما جور فبق صانم إطرية » ولسکن زوجى بذنيه 
استنكفا من هذا فألا عليه باعترال الهنة الى كانت حیانه كلها . فأذعن الرجل بعد خس‌سنین 
جم فيها روة تکفل له دخلا صئوياً يسل الى عشرة آلاف فرنك » ثم أقام فى خان فوكير بعد 
أن وجد بنتيه تضيقان به » بل تضیقان بزیارته لما فى وتات الاسغبال 


oo 


وصول المدد 


وفى أواخر الأسبوع الأول من شهر ديسمبر :اق راستينياك +طابين أحدعا من والدته 
والآخر من شقيقته السکیری » وقد أخبرته أمه آمها ديرت الباغ عمونة شقیقتها » فياعتالذى 
كان البقية الباقية من يسرة الاضی لک توفر له المبلغ الطلوب . ثم أخذت تنصحه وتوصسیه 
با مد والاجتهاد لأن أمل الأسرة كاها معقود عليه . فاما تلا الف | ساب خنقته الابرات ونذ کر 
منظر الأب جوریو وهو يصهر آدوانه انفضية وییمها لیسدد دیون ابنته » وقال لنفه : 

س مامی والدتك تفعل فعله لبها . ولا ریب أن خاانك قد ذرفت دمعاً سخیناً وی تبيع 
شيئاً من ارقوناتها الذعبية . فأى حقلك أا الفى الق فى أن تدی انستازی دی ريدو لأنها 
تمتصر دم أبيها فى سبيل الأيية أو لتشترى رضى عشيتها ؟ 

وأحس الق أن لارا حرقة تتمر فى أحشاله م فتح الطاب الآخر فوجد شقيقته مره ألا 
جمت مدخرها ومدخر أختها ووعهما تلإأمائة وون فرنکا ممحيتين عا تموده أن تنزلاه 
لمعا من ملاس ۰.۰ 

فأحس اين أن کنوز الأرض جما لاعكن أن تساوی هذا الاخلاس البرىء . ولكن 
فكرة جع ااف وغسمائة فرنك فى بده سكنت الآلام الى كان بسبما له ضميره . وبدأ يفكر 
فى الخياط الذى سيجمله پنافس مکی فى الرشاقة والأناقة 

ول هذه الاحناة دخل رسول البريد إلى قاءة الائدة وسأل عن اجین‌دی راستنياك ثم قدم 
البه كيين تقباين وكراسة ليوقم فما بالاستلام . فرشقه فوتران بنفلرة نفاذة وفال : 

س ها قد صار لديك ماتأخذ به دروساً خصوسية ی‌السلاح 

وم الالسون بالانصراف بعد انتهاء هذا اأشبد ۰ بيد أن اين صاح بفوتران : 

سس آرجو منك الانتظار 

ولماذا ؟ 

-- أريد أن أرد اليك قرضك الصغير 

ثم قدم اليه عمسرين ست بعد أن أءملى مدام فوكير كراء الان بضمة آشپر «قدما . فقال 
له فو ران : 

سب كاأنى بك لاتريد أن تکون مدا لی بعىء ولو كان افا 

مسب أجل لا ارید ۰ 
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ونوض الفى حا-لا کیسبه لیصهد بهما إلى غرفته واک فوتران قالله وهو نجه نوه بتحد: 

س أتعلى پاسیدی الا رکیز المبجل أن ماقلته لى الآن ليس کلاما فى عاية الأدب .. 

فأقفل راستيذاك اللاب وراءه بمد أن خرج متأبطاً فوتران إلى المريم الذى يفصل قاعة 
الائدة عن 'أطبخ وانذى به باب ,فضى إلى المديقة » وهناك قال العطالب على مسمع هن «سیان » 
الطياخة : 

اسرد قواتران » لت مرکا ولا أحبآن تدعو ی بالماركيز 

وفالت الانة میشونو ممافة : 

س اهما سیتتاتلان 

وصاحت فیکتورین وهی تلض لتطل على الحديقة : 

سب هاها تحت الزيزفون » ولكن العا بالمكين علىحق.! 

فقالت ها مدام كوتير : 

هرا بنا نصعد إلى حجرتنا يا ابنق فهذه الأمور لاتعنينا فى شیء 

فلما أخذنا فى الصمود لقبتهه! الطباخة وفالت هما ان الرجدين يتحدثان نحت الزيزفون . 
ءق هذه الحننة ظهر وتران وقال لصاحبة الان : 

س لا :فزعي ياءاما ف وكير » فالى سأحرب مسدمى تحت الزیزفون 

فضءت فيكتورين يدها و نوسلت اليه قثلة : 

س لاذا تريد ياسيدى أن تقتل السیو امین ؟ 

فتراجم فوتران إلى الوراء خعطوتین ولق فى الفتاة وصاح : 

س ماشاء الله ! وهذه حكاية آخری » انه لطیف هذا الداب الیل » الس كذلك ؟ 

لى افد .بث إلى أن آسعی فى اسعادکا باطفلتی الخيلة ! 

وکانت مدام فیکتورن قد قشت على ذرع ربيبتها وجرتها إلى الم وم مسف أذنها : 

س له ما أععب أطوارك الیوم ! 

وصاحت مدام ف وک : 

لا أريد أن يطلق فى ببی رصاس . أم تراك ترید ازعاج الجيران واستدعاء البولیس 
فى هذه الاعة ؟ 

على رسلك يا آماه ! 

ثم لحق براستنياك وتأبط ذراعه بفر تکلیف وذل له : 

oV 


5 


— ھل ات مدأ كد ۳۹ إذا ات لك تدرف على اصابة .ةة وا<دة خس‌مرات هتوألية 
على بعد خس وللائین خطوة » سوف لاو نك شجاعنك ؟ انك عصىو يل إلى أنك ستقال 
فى اول حولة يكل حاقة ۱ 

س آزن تتراجع إدن ؟ 

س لاعتعن سبری . هيا اجلس على هذا القمد وأعرنىي مك فلدى مااتوله لك » فأنت 
فى لا آدری اذا أحبك . بللمانى أدري » وای خرك بذابی » فضم قودك على هذه الائدة 
وهدى. روعل حى تحن وزن ما أقوله لك .. 


ول اغجین کا أشار عليه فوتران » وجلس مصفما اليه يجميمحواسه 
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الدرس الثانى 


قال فوتران : 

ج املك مشوق أن تعرف می أنا وماذا كنت أصتم أو ماذا أسنع الآن .. ولكن لا 
شأن لك بهذا » فقد مارست الأيام وأمتجنتی الأحداث إخطوب جسام .. حى م يعد تارغی 
سوى ثلاث کلات : من آنا ؟ فوتران ! وماذا أصنم ؟ ما رروقنى ! وما خلیقی ؟ طيبة القلب 
مع الطيبين ومع من ييل اليهم قلى ! حل مؤلاء كل شی» ۰ یصفمونی أو يركلونى فى عظم 
ساق ولا أنهام .. ولکن اذا توست العر فى انسان فلن ينقذه من يدى أحد .. وليس قتل 
انان عسيراً على » بل هو أهون من قلامة ظفر ؛ بيد أننى أحب إذا قتلت اناناً أن أقتله ا 
ينبغى ويحسب أصول الهنة » فأنا فنان فى هذا الوضوع بل أنا أحب ابال وأنشده ىكل نىء 
والمياة والوت بعد دظوط واتفاق . وليت البارز: الا لمبة من ألماب ااظ والصادقة ‏ ثم 
هب أنك قتلتی » وهو على تعذره ليس مستحيلا » ثاذا تراك ستجى ؟ [نك ستضطرالى مغادرة 
البلاد والياة فى النفى ويبدأ عذاب « بابا وماما » لتدبير النفقات اللاهظة فى بلاد الفرية » 
« وبابا وماما » ليست حانها من اليسر والرخاء غکان » مدع يا صديقى المغير أبين 
لك موقفك الراهن على -قيقته : لابد لك من حدی خطتين لا ثالك فيا : إما الاستسلام!لرونك 
القاسية وإما ارد وعاولة الوصول الى ثىه ذى خطر فى هذه الماة الدنبا . قبل تمل کر يازە ك 
لكى تميش الميشة النى تطمح الها ؟ مایون فرنك دضة واحدة » وصنا اللیون سأتكةل 
أا بتقدعه اليك ! أجل لابد لك من هذا الليون حاضراً .. فلو ذهبت #صله بالسر ف والأمانة 
وبمارسة الفانون للا حصلت عليه أبداً » فلا سییل إذن أمامك إلا القرد والاجتراء على القم 
والأوضاع منذ الآن .. فأنت الآن فى مفترق الطرق : إما الوصول والمتم والرفاهية » وإما 
لبقاء فى الدرك الأسفل من الجتمم خاملا عروما . فاذا تزهم أن تصنم إذا فرغت هذه الألف 
رخسمائة فرنك ؟ هل تمرف الطريق للحصول على الال فى هذا اللد ؟ لا طريق سوى السقرية 
و اللصوصة . أما العرف فلا طائل ته لرجل عادى . وإذا أردث صیحی » تفر لك أن 
تكون لصا من أن تكون عبقريا ! فالمبقرى مكروه » محسود > قود عليه » لأنه معدن 
غريب » ولأنه لا يمارك الاس ولا بثارکونه ! أما الاصوعية فلیست معدناً غریاً 0 ولاثثير 
حقداً ولاكراهية ! الها السلاح الى لا يخيب » فعليك به , لأنك إذا لم تستخدمه » فلن جلى ٠‏ 
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ان تحس بذؤابته فوق رقبتك ..۱ سترى كيف تنفق زوجة الوظف الى مرنبه ستة لاف 
عشرة آلاف على زینتها وتباہا وحدها ! سترى موظفين يتقاضى الواحد «نهم لفاو ماتی فر نك 
فى السنة ويشترى الضياع وللتاع | وسترى نساه يهدرن عفافین فى سبیسل الركوب فى عربة 
« ابن ذوات » ! قذا كنت تريد الاثراء فلا تفنم بالضریات الصغيرة ٠‏ بل عليك ,افضربات 
السكبيرة .. واعل أن قانون الأخلاق فى هذا المصر هو الوصولية ! فالوصول هو الفضيلة 
يا صاحى » والفشل هو الرذيلة والرجس الا کر ! 

ماذا ری لی إذن ؟ 

- آری لك أن تعمل بالاقتراح الذى سأعرضه عليك الآن .. 

= وماهو ؟ 

دی فكرة متلملة على دماغى » وهی الْاة فى ضيمة واسعة يعمل فها مثات العبید فى 
دنا الجديدة . . فأجم بضمة ملايين من بيع الثيران والطباق وال خشاب » وأنا أعيش عيشة 
السلاطين » أمرى نافد وارادتی مطلقة .. وأنا با صاحى شاعر كبر ولسکن تمائدی ليست 
كلات «نظومة واكاً حى عواطف وانفمالات وأعمال » ولست فى حاجة إلا إلى ماتی ألف فرنك 
لأتى أزيد أن بدا ماني عبد من الزنوج حى آومر لنفسى تلك المياة القبلبة الى أحلم بها 
فالبید با عزيزى محصول بعرى يأتينى كل عام من ذراريهم أفمل به ماأشاء دون أن 
يكون لأى وکیل نيابة ان يستأدينى عنهم حاباً! وبرأس مالى هذا من الزنج يتيسرلى فى المعر 
سنين الأولى ان أجنى ثلانة ملاوين أو أربعة .. حى إذا أتجبعت فى تحقيق ذلك لم بأل انسان 
من آنا ؟ فاتى سأكو حضرة السيد الحترم « أربعة مليون » من مواطق الولايات التحدخ ! 
وسيكون فى من الممر خسون سنة . وهو مر ليس منهى الشيخوخة » فقی مقدورى 
أن آعتم بالياة . ۱ 

ولکن آنا » ما علاقی بهذا العبروع ؟ 

س وصلا ! إذا أنا بسرت لك بائنة عروس قیمتها ملیون من الفرنکات » فهل ترضى ان 
تعطینی منه مائتى ألف فرتك ؟ عمولة عسرون فى الائة » فهل هذا كثير ؟ لن يكلفك الأءر 
بمد أن مكب بلطفك وشبابك قلب عروسك سوى [ظهار الفاق وشرود الذهن واشنال 
البال خسة ععر يوماً » وذات لب » بعد القيام بیعض الحركات السمرحية تفضى اليها ‏ فيا بين 
قبلتين ‏ بأنك مدين عاتى ألف فرنك «یاحبویی» ! واق ان هذه البزلة تکرر کل بوم فى 
أرق الأوساط ۰ وما من امرأة تقدر على منم كيس عودها عن الرجسل الذى استحوذ على 
قابها .. ومکنا تکون قد بنيت فى سنة آشهر من الزمان صرح سمادئك وسعادة زوجتك 
الشابة الرقيقة وسعادة بايا فوتران » فضلا عن سعادة الأسرة الق تتبلغ بالميش الجاف فى ركن 
من أركان الريف ! فلا تمجب عا أعرضه عليك ولا عا أطلبه منك » فين ستين زواجا موففاً 
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يعقد فى باريس سبعة وأربمون أساسها هذه الساومات 
-- ولكن ماذا على أنا أن آسنم ؟ 
- تقريباً لا شىء ! اصغ الى : ان قلب الفتاة الفقيرة الكسيرة الخاطر مثله کثل القطمة 
من الاسفنج » فهو أشوق ما يكون الى امتصاص الب والامتلاء به أا وجده حوله .. فا 
أيسر أن تطارح الحوى شابة مستوحشة يتولى عليها اليأس والفقر دون أن تدرى أى ثروة 
بها ها الستقبل . . حى إذا هبطت اللابين على هذه الفتاة لم تتردد فى طرحبا حت قده‌يك 
كأنها الأصداف الى لا قيءة لها وی تمول : « خذها یا حبیی فهی كلبا لك ! » 
و 
س مها بين ید 
hE‏ 
اک عا 
- وكيف ؟ 
- انها حبك يا صاحي منذ الآن 
سب ولکنما لا ملك داعا ولا درهاً ۱ 
- ها قد بلةنا مربط الفرس » فاعرنى سعمك بتضح لك کل ثىء : إن الأب تايف وغد 
عتیق » يقال انه قتلى بش أسحاءه أثناء الثورة » وهو رجل ستقل الرأي لا يقم وزتاً لقم 
الاخلاق أمام رغباته الخاصة . وهو مصرق واسم الثراء وله این وحید .يريد أن بورنه کل 
تروته من دون فيكتورين . وهذا ای لا روق لى شخمياً > فا نا مثل دوتکرشوت آخصر 
اضمیف من القوی . ناذا كانت ارادة اله المی أن يترد منه واده هذا ء فلن بجد تايفير مناصاً 
من أذ ابنته فی أحضانه » لانه لابد له من وريث على کل حال. وفیکتور ن‌حلوةرقيقة الجانب 
لن تخطی» أن تستولى على عقل أبيها وقلبه . وسيكون ععلفك عليها وحبك لما أيام فقرحا قد 
أثر فى تفسها فتصر على الزواج منك . هذا دورك يا صاحى وهو كا ترى سمل‌جیل. آمادوری 
أنا فأصعب » لأتی سأمثل العناية الصمذانية » وسأقوم عهمة اقناعالول‌الملباسترداد ابنتابفير. 
فلى صديق من رجال الحرس موئوق به على استمداد للاقدام على أى شىء ولو کان صلب اسیج 
اذا آنا أمرته به . وسيتولى هذا الصديق اغراء الشاب تايقير بتحديه أو اهانته . ثم يحل 
الاشكال » وف الظلام » دون أن يدرى أحد كيف حل .. 
س يا لافظاعة 1 أعزح يا ميو فوتران ؟ 
- رويدك ! لا تتصنم براءة الطفولة . وفكر فى الأمر ملياً . فهو ليس على الفلاهر هن 
بشاعته ام كثيراً م ن كائر آخری سوف تدم عايها فى مقبل حياتك خلی الال. و الا ری 
هل هذا شر من الاحتیال على غائية تبیمها ماه شبايك نوما لتحصل مها على الال ؟ ولا تحاول 
ا 


أن تنكر أنك فكرت فى هذه الوسيلة وفى هذا العلل لأنه من أبن لك أن تفدر النجاح فى 
امجتمم والوصول الى ابساه من دون التعويل على م هواك للنساء كا تبد.م الماهرة هواها ؟ 
والفضبلة يا صاحی لا تتجزاً 6 فالذى ديمع جسده والذى مهدر الدم الری» سواء فى سدعا عن 
ماژر الفضيلة الناصمة اللباض . فليس بين الذى اتترحه عك وما ستقدم عليه بل تنوی الاقدام 
عليه کم فرق . فاما أن تتمسك عبداً الشرف والاستقاءة » فمليك اذن أن تلبت حیث أنت 
ولا تنظر الى ما فوفك ولا تطمم فى تغيير حالتك » واما ان تعامم الى العتم بالدنا ء غخذها اذن 
کا می وتوسل إلبها بوسائلها » واعل أنه ما من جاه طائل فى هذا المام الا وف أساس صرحه 
الثامخ جرعة مستورة نی ااناس وزرها ووضرها بلای رم من بدخ حاضر ها و ترفه 

— حبك يا سیدی حبك ! لا أرب لى.فى ماع الزید من اغوائك » فقد أوشكت أن 
نفتنی عن نفسى وتشككن فى وجود الماطفة الاضانية » ومی البوم حى الوحيد وف الفر ید 

س أنت وما ريد آمها الطفل الوسم . اقد ظننتك اصلب عوداء ولکیل كلة أخيرة... 

وثبت عینه ق البلا الاب ثم استطرد : 

س لفد كشفت لك عن سری 

سس إن فی لديه من الصراحة ما يكنى لرفض ما عرضت على فين أن يناه جلة وتفصيلا 

ع احسنت يا فى ! ولو غری ااطمان ال لفظ ممول . ولسکی امیل اليك » وهذا 
لا زلت أضم الأمر بين يديك » وأمامك خسة عشر وما نتدبر فما فلملك تتوب الى الصواب... 


واستدره واتصضرف 
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مام الاهية 


وحمل الف ينظر الى العلاق وهو يبتمد عنه فى هدوء وقد تأبط عصاه > ثم هز رأسه 
ونال للفه : 

يا له من رجل صمب الراس ! إن ما قاله لى عن وسائل النجاح فى الهياة لا حتاف فى 
شىء ۱ فالته لى الفيكونتس دی بوسيان إلا فى الأسلوب وظاهر العيارة » فهى اءرأة »تا قة 
اما هو فيأنى أن يعرض المقيقة إلا عارية بحردة . ويحه ! لقد نبش قلى عخالب من فولاذ ! 
ولاذا - ليت شمری - أريد أن أتعرف الى البارونة دلقين دي نوسنجین ؟ لقد حرك الرجل 
بواعنى ودوافعى » وعرفنى من أمر الخير والسر مالم تعرفی به الأسفار الضخام والأساتذة 


الأعلام 

ورمق كيسى النقود اللذن أمامه على النضد فى المديقة واستطرد : 

... وكأنى وقد سرقت أت هذا الال لأصرفه فى اللذات . فنا إذن قد جانبت طريق 

الفضيلة وانتهی الأمر » وباعدت بنى وبين أعل الخير والبر . . . والكن . . هن ذا من الناس 
يستمسك بل الفضيلة » وان کانوا جيماً ينشدقون بها ؟ وءن طلب الجليل من الأمر لم يأ به 
أن خوض الله الأوعال ... ولكن لا ! وألف لا ! فا أجل أن تتقدم بااره السن فيس:مرض 
حياته أمام عينيه فاذا هى بيضاء من غير سوه » طاهرة کزنایق القل ! سأسلك ااطريق 
الشاق ااعلویل » طريق العمل الدمریف » فأنا والحياة مثلنا کثل خطببين » ينبغى أن یمتصیا 
بالطهر ويتحتبا كل ما یشن ۰ حى تقوم المياة بیپا على الاحترام التبادل والصفاء 
الكامل . . . رباه ! إن رأمى تدور » فا أدرى أيان أسلك فى شماب هذه الباة الى تددو 
لى کالنه .. 

وأخرجته الطياخة سیلنی من صمته » منبهة إياه إلى حضور اباط الذى أوصاه أن يصتم له 
کی لائقة على آخر غرار . فقام لجرا » فلا لیس واحدة .نها ونظر الى نفسه فى ااراة 
قال : 

س لقد آصیعت لعمرى لا أقل بهاء عن مكسم دی ترای ! وای أبدو وجبهاً شريفاً فى 
هذاالكاء! 


وم يلبث أن دخل عليه الأب جوريو حجرته وفال له : 
۳ 


— لقن سا لتق :ا دى عن الوت الق تتردد علم| مدام دی توسینحن ۰ 

سب أجل ... 

نپا ستذهب بوم الائنين المقبل الى الحفلة الراقصة الى يقيها الاريدال کار بلباتو . فاذا 
كنت ذاهباً الها » فسيتنى لك أن تبرت كيف بدت بنتای فما . . . 

ولكن كيف عرفت هذا أمها الوالد المزيز ؟ 

وأخذ بيد الشيخ نأجله قرب المدنأة » فأجابه فى سرور ظاهر : 

س أفضت إلى به وصيفتها » فألا أعرف جيم أخبار بني من وصیفتیها « تيريز » 
و « كونستانس a‏ 

فكأن الرجل الیش عاشق مدله لم ينل الحفلوة ولكنه يتعلق بأخبارالحيبة ويتقطها من 
أفواء الخدم ! ثم استطرد الشیخ : 

إلى أغرطك » فانك أنت ستراها . 3 

ب لاأدرى ... سأذهب على كل حال الى اافیکونتس وأرجوها فى تقدعی الى 
الملريغالة . . . 

وشعر الشاب بالسرور پداخله لفكرة مثوله بين يدى الفیکو نتس فى زيه القعيب الأنق » 
فأناه هذا الزهو کل ما كان يش فى حذایاه من ندم وتأنيب ضمير » ونسى عواطفه الطاهرة 
الى كانت تتحمس لفضيلة المذراء ! فا إن رأى قسه أنقاً وجهاً حق هانت عليه کل هذه 
التظریات » ورأى متاع الحياة وغرورها كفؤا لاخطيئة والرذيلة . ألا ما أضف الانان ! 

وكان الجاران » الشاب ايبين والشسخ جوریو » قد تقاربا كيا فى الأيام القلبلة الاضية » 
لأن الشيخ قد أدرك محاسة مجهولة لدیه کحاسة الکاب حين يعرف صديقه من عدوه بر 
تفكير . ولسکن‌هذا التقارب لم يصل مهما بعد الىمرتبة التكاشف بالحفايا ومكنونات الطوايا. 
فلم محدثه الشیخ عن بنتيه إلا فا بتصل عا ورد على لان الشاب على الائدة عقب عودته من 
زيارة الكونتس دی ريستو . فقد زار الشیخ الشاب فى اليوم التالى وقال له : 

من أبن أناك يا سيدى العزیز أن الکونتس دی ریتو أعرضت عنك أو غضبت 
عليك لأنك ذکرت أمامها اسمى ؟ إن ابنی تحبانی كل الب » وانی بابو تما جدسعيد. ولكن 
صهري ها اللذان أساءا معاملق وأشاخا.عنى وصداً صدوداً » فل أشأ أن أعكرصفوحياة ابنی؛ 
وفضلت التضحية من جانى » ورضيت ألا آراعاالا خلة . وهذا الاختلاس للذة الحلال فيه 
من التاع ما لا مخطر يال الاباه ان ,یرون تير جهاراً ااا فلیس ل ال دة سبیل . 
آتدری ماذا أصنم اذن؟ إذا كانالجو حواً ذهب تإلى « الشانزیلیزیه » - بمدأن أ كون قدعرفت 
من.وصيفتهما آنهما ستذهبان الى هناك - وأتظر فى الطریق لأراا حين تمران فى عربتبهما 
ااطهمتین » وزينتهما الباهرة » وأسعد بابتسامة تلقیانما إلى » فتضىء حياتى كأن شماعاً من 
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لش مس ی قد دخل الى قلی اأظلم !  !‏ ثم أنتظر مرورعا مرة ة أخرى فى طريق العودة > لأسمد 
را ري ول رد وحهاها وأجدت علم‌ما التزهة فى افواء الطلق. ویداخلنی‌الزهو 
والاغتباط حين أسمم من حول عبارات الاجاب بمءا ويالما الفتان ! فهما لخمى ودی » ومن 
حنهما أحب الل الق حملهما أو تقلهما » وأعنى لو كنت الكلب الصغير الذى محملانه فوق 
ركبتيهما فلم تعد لى حياة إلا حياتهما » ولا متمة لى إلا أن آراها تتمتعان . .. قکل امری» له 
طريقته فى الب » وتلك طریقی » ولا ضير منها على مخلوق » فلماذا لا يدعنى الناس آمناً ف 
سربى ؟ فهل أفتأت على أحد بتسللی حت جنح الای ل کی أرى ابنق فى نجوة من الناسء وها 
خارجتان ضور حةلة راقصة أو للذهاب الى الأوبرا ؟ ويا لما من مصيبة إذا وصلت متأخراً 
وقيل لى « إن السيدة قد خرجت » .. فقد ظللت مرة فى الطريق الى الثالئة صباحاً لک أرى 
« ازى » حين تعود من السهر: » لأنى لم أ كن قد رأيتها منذ بو.ين !.. ولكن إياك أن 
تن مهما الجحود » فهما تريدان اغراقي بامدایا والألملاف » ولكتنى أنا الذى آرفض» وقول 
لما : « وفرا تقودکا . فا بى حاجة الى هذه الأشياء فى هذه السن . لست بحاجة الى شىه» .. 
وهذا حو حق ! فا آنا حی يضيع امال فى حواتمجى ؟ ما آنا إلا جيفة لا قيمة لما فى ذاتها ؛ لأن 
روحى موزعة على جسدى ابلق هاتین |. ٠‏ وارجو إذا اقيت مدام دی‌توسنجین أن تصارحنى 
أى ابنق أبهى جالا وأبدع حستاً . 

واذ رأ الشاب مب للخروج لأزهةافى حدائق التويلرى حت ین موعد اافیکو نتس 
دی بوسیان » استأذن فى الانصراف وهو لا بزال يتمتم حديئاً فامضاً عن بنتبه تشه 

0 

خرج الفى الى التویلری بقصد الترهة وقطم الوقت » فكانت هذه الزهة مى القاضية على 
البقية الباقية من صوت الضمم فقد ختقته خنقاً » فات دون أن تند عنه نأمة ! ذاك أن نفراً 
ن السيدات المتنزهات هناك التفتن إليه معجبات » لأنه كان غض الاهاب » أنيق الثياب .. 
فستدم من ذلك زعو كاد يرج به عن طوره » وم يعد تیه ذكر فى ذعنه ایب 
اانصر السهل ! 

فلما قاريت الساعة الخامسة » توجه الى قصر الفكو نتس دی بوسيان » فوجد فى انتظاره 
ضربة من تلك الضربات التی حطم الآمال وتذل السکبریاء . فان الفيكونتس الى كان مجدها 
على الدوام باسمة الثغر » مهذية » حفية » لقبته فى هذه المرة فاه وضبق » وقالت له فى خدونة 
سافرة : 

ل يستحيل على أن أجلس إليك يا مسيو دى راستنياك » فى هذه الساعة على الأقل » فانی 
مشفولة ... 
وكان هذا حرياً أن برده عن بامها » هذه الساعة على الأقل . ولكنه كان قد تعلق‌باللجاح 
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وبدأ فى سلوك طريق « الوصول » ۰ ففض من كبريائه » لأنه كان متلهفاً على الذهاب الى حفلة 
دوقة كاريليانو بأى شكل ... فبلم الاهانة وفال للفیکونتس : 

سيدتى » لولا أن الأمر يتعلق عوضو ع تاحل هام » | أنيت إليك وأثقلت عليك... 
اغفری لى » واسمحى لى بفرصة أخرى » أراك فما ... الى متمد للاتفار ... 

تفت حدة الفيكونتس شيا ما » وقالت له : 

ل ليكن . :ءال التتمدى على ماتدی هذه الليلة ... 

فلما كان اللساء وجاء الى قعبرها وجدها قد استردت اشراقها ورقتها » ففادته‌ال‌اعة الائدة 
حیت كان الفیکونت فى اننظارما ! وكانت المائدة وأدواتها على مبلغ من الفخامة والترف لم يكن 
طر للفق بال ... فامصر عصر الأناقة فى السعام ... هذا الى أن الفيكونت موود له بأن 
لذته الوحيدة فى الدنا هىالأ كل ! فائدتهها الزیتان»»زية الكيف ومزبة الل فىوقتواحد... 

وقالت الفیکونتس لزوجها آنناء ااعلمام : 

هل ستأتى معی الأيلة إلى الأويرا الايطالية ؟ 

س ليس أحب إلى نفسی من هذا کا تعلمين يا عزيزقق » ولكنى للاأسف مرتبط عوعد 
آخر ... فهل « داجودا » ليس ممك الیل ؟ 

— کلا ... 

س إذن خذی الیو دى راصتباك معك ... 

نفارت الفیکونتس إلى ليجين وابتست . 


۹۹ 


فى الاو را الايطالية 


اة م اافیکونتس عربة أنيقة سریمة إلى مسرح الأوبرا الايطالية . وما دخل وراءها 
الى مقصوره من القمورات الامامة حن و حد تفه هد فا لا‌ناظر ااسکیرة الى سلفلت عا من 
كل موب » تفیل اله أنه ل ملک من المالك السجورة 
ااسکونتس دى ريستو قن الجهة الأخرى و بصحینها کچ دی رای 
3 
دی لوساجين ۰ عم ہا تن غافلة عن ای حركة من‌حرکامها . وأما الفی‌امجین‌دی راسننياك 
لذى :ديه تحوها ابن عم اافیکو نتس دی بوسان الشاب الوسیم ذوا سب . بيد أن اافیکونتی 


نبمته بقوها : 

إذا للت ركز فبها أنظارك على هذا اانحو أثرت فضیحة وانسا . ولن‌توفق ق‌اجتمع 
إذاكنت عازما على أن تاق تمك على الناس القاء كأنك تقط فوفهم من عالق 

يابنت الهم . لقسد بذلت لى العون وأحطتنی برعايتك وحابتك حي الآن ؛ فهلا اع 
منمك نی ارق فای ند شغل‌هذه الرة 

وب ارا ؟ 

س أجل » والدوقة كارايانو سستقم حفلا راقصاً ستحضيره ااباروية دى توسچین » 
فا کون شا گرا لو قدمتی للدوتهى فرق إل ا الزائفة ی ل الأول الارونة 
هناك وأصرب صربق الأول 

کک لکن فط انك ستوفق ل هواك . #هتذاذئ مارسای صاحب اا ارو عدرل 
پا ق مقصورة الأمررة جلانیون . الارونة عاق ق هذه الاحفلة نراق الثرة . ولیست هنال 
ية أصاح من هذه الحدظة للتقرب من امرأة » ولاسیا إذا كانت امرأة رحل هنر جال الالء 
فهاتك الناء جما ن الانتقام حا جا 

س وماذااكات تفءلین لو کنت فى مكانها ؟ 

۷ 


نسم أتألم فی صمت 

وی هذه اللحظة دخل ااقصورة الماركيز داحودا فأشرق وجه الفیکونتس اشراقا دل 
ايجين على أنها تحب الارکیز حباً حقةباً ببس من قبل خلاعة الباريسيات ومجونهن الشائم . 
و خی الشاب للماركيز عن مقعده » فابتسمت له الفیکونتس شاكرة هذا الصنیم الذى أملته 
البافة . ثم فالت للما رک عند انتباء الفصل الأول : 

س أظنك تمرف البارونة دی نوسنجین «عرفة تسمح لك بتقديم السیو دی راستنباك اليها 

س طبعاً . . وستير كثيراً ولا شك عمرفة الشيفالييه دى راستنياك 

ونوض البر:نالى اليل فتأبط ذراع ااشاب وه إلى مفصورة الارونة » تقال لها : 

س لى عظم اعرف یاسیدی البارونة أن أقدم اليك الشيفالبيه اغين دی راستنياك » من 
أبناء حمومة الفيكو نتس دی وسیان » ققد كان تأثيرك فيه عظيا بحیت انى على اام أسباب 
السمادة له بتقريبه من موضم تقديسه 

فابتمت البارونة وأشارت إلى الشاب بالجلوس فى مفعد زوجها الذى لم يكن حاضراً تلك 
اللحفلة ثم فلت له بالف : 

-- لا أجد لدى الجرأة یاسیدیک أطلب اليك القاء ممى » ون الرحل الذى مده الغا 
بقرب الفيكوننس دی وسیان لابرضى عن قرا بديلا 

فهمس لا اكاب ضاحكا : 

س ولكن بدو لی ياسيدق أتى إذا أردث أن أرض ابنة می » فيحن بی أن ابی 
مجوارك . فل وصول الا ركز كنا نتحدت عنك وعن‌شخصيتك الممتازة 

استیق می حقاً با سيدى ؟ إن هذا پسرای كديرا لأن أخى الكونتس دی ریستو 
أطرتنك لدى كيرا حى أصبدت فى أشد الشوق تمرف بك 

س لفد خدءتك إذن » فهى قد حرمت على بيتها 

سب وکف كان ذلك ؟ 

س سأروى لك السبب » واستميحك المفو أن أفضى اليك بهذا السر . فألا جار والدك 
الفاضل فى الان الذى ينيم فيه . وكنت أجهل أن الكوننس دی ربتو ابنته . فيدر مى 
دون قصد اشارة اليه بحن نة أغضبت شقيقتك وزوجها . وقد عبت ابنة مى الفیکونتس 
والدوقة دىلا م يه من العقوق . وسمعت مده ااناسية من الفيكونتس مقارنة طريفة بنك 
وین شقيقتك علمت منها ميلغ حبك وبرك بهذا الوالد الفاشل . ولت آدری كيف لاحب » 
ولاسياءنك » فهو يعبدك حبا 

مسب أشكرك كثيراً یاسیدی » وأحب 1 سنکون من خمر: الأصدناء 
وشرعت البارونة تفه مسلك شقيقتها حو والدها » وكيف آنها قست شخصياً آلاما حسمة 

A 


حين جلها زوجها البارون على عدم استقبال والدها إلا فى الصیاح 

سس انك ياسيدنى .ل الطيية اللانكية » وقد أعيت بك قبل أراك لا سممت به من فض 
الحبة البنوية . ولكن لم أ كن أتصور أبداً أن یم جايك الباهر صفات خلقك اانبيل وقابك 

ء اوغا . 5 ق نا و 1 میا كك ul ٩‏ 

الكرم . حق إذا دخات الليلة هدا المسرح ووقع نظری عايك 1 استطم ان احوله عنك ! 
فاضعلرت الفیکونتس إلى لفت نطری وصرفی عن التحديق فيك ,على هذا النحو . ولكنها 
لاتدرى إلى أى حد تجتذب عاسنك الانثار . فهاتان المینان الساحران ء وهاتان الكفتان 
القرمزيتان 6 وهذه البعرة الناأصمة البياض ۳ وهذه الفئئة الى تشم من كيانك کاه o‏ عوك ! 
إنى أعذى »اء هذا » وللكن دعينى بربك أمضى فى اهذیان » لأنه مقف بش ءا من 
امان 

وليس فى الوجود ماينسرح له صدر المرأة مثل سماعها عبارات الثناء . فأشد الأساء ورعا 
وأعناءهن تقوى لاکره هذا الحديث وان حرم علها أن تہ مرت له . فغعر غرءب أن تدجم 
البارونة الشاب امین بابتساماتها » وهی ختلس النظر فى الين بعد الين إلى حيث بلس 
دی مارساى فى مقصورة الأميرة جلاتيون ‏ وهكذا بق الشاب فى حضرتها يتلو عايها آياته 
ويطلق البخور بين يديا إلى أن حضر زوجها البارون ليصحبها إلى البيت 

وما دری الشاب السکن أن البارونة كانت شاردة الذهن وى تتظاهر بالاصذاء اله ۾ فقد 
كانت تنتفلر من دی مارساى خطاياً من تلك ا۸سطابات ۳ مزق القلب و نفتت الأ كاد . 
ولكن الفنى الرینی خن أنه وحد حظوة لدى البارونة حا وصدفا » نماد إلى الفیکو ننس مهال 
الأسارير » قصجيما إلى عریتها » ثم مضی إلى الان وكأنه يعار فى الحواء من فرط المعرور 


۹۹ 


أشجان والد 


وما بلغ الفتى الخان حتى صمد الم وتا ثم ارق باب حجرة الأب جوريو طرها ث_ديداً » 
وما دخلعايه حى اتدره :و له : 

س اقد رأيت مدام دافين ياجارى العز بز 

الث ؟ 


مه 


ل فى الأويرا الابطالية 

ل وهل ءتعن بسهرتها ؟ حدتنى عنها 

ورقد الرحل فى فراشه » وسدحت للف الفرسة لك ری المحر الذى یمیش فيه والد تلك 
الى هر ته مند قلیل بترفها وبذخ نیایها وزینها . فلم تكن على النوافذ ستائر » وا نار الرعاوبة 
:بدو واضة فوف الورق اابالى اللصق وق الجدران » والفراش الذى برقد فيه الشیخ بمید عن 
توفير الراحة ده الواهن » والأغملية الفایله عبئت بها يد البلى . فامتلا" التي امتعاضاً واشفانا 
على الرجل . ولكن الشيخ لم بلحظ لحن الحظ ما ارنسمعلی‌وجهه , لأنه كان عارقافىخواطره 
الى توم داعا حول بنته » فسأل اين فى عليبة تقرب من البلاهة : 

س اما وجدتها أقرب إلى الذلب » مدام ريستو أم مدام دی نوسنجن ؟ 

س پل أفضل مدام دلفين لأا حبك حا جا 

فأخرج الديخ ذراعه من تحت الفطاء وضفط على يد الشاب محرارة وهو يقول له فى 
ار بالغ : 

س كرا لك . وماذا فلت لك عنى ؟ 

فا عاد عليه الفتى ماقالته اپنته عنه مزونا مامقاً کی عبر خاطره الكسير » والشيخ مصغ ايه 
كانه يتم إلى وحى مقدس ۰ فلما فر غ الفى قال : 

س أجل » ان هذه التلفله العزيزة محبنى كثيراً. ولسكن لاتصدق مافاته لك فى حق خا 
استازی . فلأختان پینما منافسة شديدة آم‌ما تحبنى أ كثر من الأخرى . وأنا أعلم عن‌بقین 
آن مدام دی ريستو ی حا شديداً > نان أبومما وأعرف قلمما » ولو كان هما زوجانءن 
ذوى العلوب كر عة والسرائر الطيية لكنت أسمد خا الله . ولکن الهادة الكاملة ! 
تكب لأحد فى هذه الياة الديا ... فقد كان یکفیی من الدنيا أن آعبش ق‌جوارها » لا لعى» 
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وقال الف للااب جوريو: کف تعرش فى مثل هذا الكان ؟ » 


إلا راما تفدوان و روحان » فا عم صوممءا وأحس باس قرم‌ما ۰ ولسکن خری » هل 
كانتا فى زينة طيية ؟ 

سب أجل ... وکن ری انت ياسيد جورم » کف تكون لك بنتان على هذا افدر 
من الای ؛ وتعيش انت فی مثل هذا اللكان ؟.. 

-- وما حاحق إلى أ كثر من هدذا ؟ ان حیائی قد اترات فى هانين الختی . ذاذا نمنا 
بالمياة 3 فاق اعم الال ¢ وإذا كانت ت فا بسع دن حر کے 6 ۴ شير نى أن تکون ارفی عارية 
1 سفوقها باط . واذا کا: ت ملا سهءا مئْحرير ودمقس واسترق ؛ . رای ماذا کسی 
وان أضم رأمى ! ! فالى وام الاق لا اشير باللرد ! ادا ھا نها بالدفاء 0 ولا سايل الا حزان 
إلى تفى ماشمر نا بالبشير . . . ولسكنك لاندرك مى ما أقوله لك الآن إلا حين تقدو أ 
لبذ ستمرف قرمه ااه دن يغام ينيك 1 ومساوسشد بك ال زهو لأنهم حر حواهن مص انلك / 
و ستحس أن دمك تحر ك ف عرو ذهم 6 وأن الدم الذى ف عر وئك :ضدارت بانقعالا سم 6 وآن 
أعصاء ث جر ك عرکات حوار رحهم وخطاو أقدامهم . 8 ۰ فافارة حزن أو كابة مناحدىهاتين 
الثين نکن جمد دی ! فکیف تأسى على حياني > وأنا رجل أحى بهذا الاب الأبرى N‏ 
حيواتث لاواحدة وكق 1 !جا ل ياصديق ۹ ۱ تی لا آعی 00 دوي سمادة بنق . AFT‏ بن هده 
إذا وحدت رحلا بسعدها ويشعرها باو ۳ وا اثر ۹ إذا و 2 رب دوه 
الحادم من السيد ! و ۳ وا أسفاه ! فند علت من وصيفتها 7 هذا الید دی ٠رساى‏ إن 
هو إلاكاب حقر 6 ذهو بسوهها عذاب اهجر ¢ حق اد قام رأمی کم من مره أن ألوى 
عنقه فا خنقه ددی ! ياله من er.‏ : أمال هذواطوهرة الحلوة بين النساء لا نود حا ! لصو ۱ 
کنناه الیل ¢ و قدها کاعوذج الفنان الكامل “< واست أدرى ماذا قام برأسها تی ريت 
مهذا الألزامى المتكير دی توسنجین بعلا لها من دون الرجال جیما .. اد کان يلزم اسکاتمما 
زوجان طبان جیلان لطفا اامشر ... ولکنم.ا :صرفنا على هوام . 

نا 

وكان الأب جوريو فى « مرافعته » هذه رائعاً فى بلاغته » لأنها بلاغة الحديث الصادرمن 
القلب نما ۵ أقدر العواطاف الى أدةة عل احدات العجزات » نهدا الرحا ل الندر الكلام 6 
الثقیل اسان 4 3د حمات م اناه ااسکرة انسیا رائماً وخا مفوعاً 6 ۵ ماق لاه 2( 
وصار فى رة صوته غني » وأشرق وجهه وخلفت له شخصية قوية من العدم ... فأخذ الفى 
عا رأى منه وما عم ء فقال له : 

بت آطنه لايدوؤك أن تەم أن مدام دلفين سد ةة عام صانها مدا الد دی مرسای لأنه 

تركها رصل بالأميرة حالانیون م وأنى وقعت مد ad.‏ ف هرى .دام دلفين eo“‏ وأننى قد 


Ve 


لقيت قبولا لدا » وأنها دعتنى لزیارم! عصر السبت » يعد غد ... 

سس لن جد أحب لك منی ياسيدى إذا حظيت برضاها عدك ! فأنت طيب السريرة » ولا 
أحببك ستسومها المذاب . أما إذا أسأت الما نی قاتلك !.. ۲ه ! آراتی أهرف»فمفواً... 
وماذا فالت لك عنى 5.. 

س حلدى اليك قبلة ... 

س يارعاك امه ... طابت ليلتك ياجارى العزيز » فالیرد ى حجر فى شديد » وأرااىأبقيتك 
أكثر ما ينبغى ... فراففتك السلامة ... وجزاك الله عنى خيراً » فقد أسمدتى بهذا الدیث 
عن أحب خلق اله إلى قلى ... ولن أنسى لك هنا الفضل » بل الى سأسعد كاما وقع نظری 
عليك » لأنك تحمل لى شيئاً من ربع ابنق العطر ! 

... واوی الفی إلى فراشه » وهو يقول فى نفسه : 

يا للرجل السكين ! إن حالنه تفتت الأ كياد وتلين القلوب الى قدت من حجرصلد ... 
وابنته الق يعبدها ل تذكره لى بكلمة ! 

والواقع أن الأب جوريو قد سعد فملا بهذا الحديث » ولا سا لأنه | كتثف فى جاره. 
الشاب صديقا حقيقيا يكاشفه بنجوی نفسه ويفهم عنه فقد نشات بينهما تلك الصلة الوحیدةالق 
عکن أن تصل هذا الشيخ بأى إنسان على وجه البسيطة : وتلاف الصلة هى الاهتام المشترك 
باحدى بنتيه 

ويقولون ان القلوب حن ضرباً من الحساب والاستدلال لا سنه منطق المقول » وانبا 
لا تخطيء أبداً فى ممرفة أهدافها » وهذا قول يطابق الواقم تام المطابقة .. فبذا هو الأب 
جوریو وقد حرم نعمة قرب بنتيه محدس دون تفكير فيصيب الحدس ان جاره الشاب إذا 
توتقت علاتات الحوى بينه وبين دلفين » فان ذلك سیوّدی بطيمة الحال الى زيادة حفلوة الوالا 

a 

وف الصباح التالى وقد جلس انیم الى مائدة الافطار جمل الأب جوريو بلق على جار الشاب 
نظرات تفیش بالحنان والتعلق » حى لقد لاحظ الرلاء أن الفناع ال جامد قد زال عن وجه الشیخ 
الذى لم يكن ملق الى أحد منهم بالا 

أما الى انه كان قد جال بفكره قبل النوم فى لليادين الك الى #نبسط أمامه » وفكر 
فا فكر فى فيكتورين تاغير وبائتها الضخمة النى حدثه نها فوتمران » وق‌هذا الصباح التقت 
نظراته بنظرات الفتاة صدفة » وشعرت الفتاة بالاعماب با ناقة الفق قى زيه الجديد القشیب .. 
وأدرك الفى من نظرتها أنه غير بعيد عن قلبها ولا عن أحلام خلوتها » وأحس كأن ماديا 
يناديه من فج میق : 

Yt 


-- كماعائة ألف فرنك يا هذا بعد عمولة فوتران ! 

والكنه أصم أذنيه عن هذا النداء وعاد الى اللتفكير فى ذكريات الأمس الجيلة وما حسب 
أنه قد أصابه من حظوة فى عينى البارونة دلفين دی توسنجین فقال لوالدها الذى كان بجواره 
على المائدة : 

- کانوا يقدمون بالأمس فى الأوبرا الايطالية رواية حلاق اشبیایه لروسين ۰ ول أسمم 
وام الق أعذب من تهذه الموسيق . الا إن من لديه مقصورة دائمة فيالأوبرا الاءطالية لعيد 

فتلقف الأب حوربو هذه الكلمة ما يتلقف السکلب الدرب إشارة من‌مولاه .. ثم استطرد 
الغاب هاما فى أذن الشيخ : 

ولعلك ستلق مدام دی 'وساجين قربا » فثق أنها ستلفاك بذراعين مفتوحتين .. 
لي تعرف منك المزيد عن شخصی .. وقد عا الى أنه مه.ها كثيراً أن تدعى الى بيت بنت 
عمى الفيكونتس دي بوسيان » فلا تنس أن رها أن <مها عندی كفء لانالتما هذه الأمنية 


بدا ره جيب 


وخرج امجین من الان بعد الافطار مباشرة » عل ,صرف الوقت فى اانزهة والتسكمءلأنه 
كان یضیق بهذا النزل الكثيب » ولانه كان مکفوفا عن الاستفرار بتلك ای الم:مرة 
مداخله » والق يعرفها عام المعرفة احداث الشبان حين تتلالاً أمام مخیامهم ال نة أحلام خلابة 
قلما عاد إلى اغان وجد الأب جوريو فى اتظاره » فا ره داخلا حت قال له وهو متهلل الوجه : 

س هاك خمنابا منها .. . يا لاحظ الميل ! 

وفض امجين الطاب » ٠ق‏ أ السطور التالية : 

« سیدی 

« قال لى والدی آنك تحب الموسيق الايطالية . وإنه لیسعدی أن تشر فی بقبول «قعد فى 
مقصورني » وستقدم بوم السبت أوبرا جميلة » وإلى وائقة أنك سوف لاترنض هذه الدءوة . 
والبارون دی توسنجین ينض إلى فى ااتوجه اليك بالرجاء لتناول العشاء تلك الأيلة . فاذا تفضلت 
بالفبول أعفيته من اله احب الزوجى اثقیل الذى عتم عانه مصاحبق إلى الأوبرا . . . وتقیل 
بای دلفين دی نوسنجين » 

فقال الف في نفسه : 

سما من أمرأة تلق نفسسها هكذا على شاب من أول وهلة. فلا ريب آنا ترى إلى استفلای 
فى إنارة غيرة صاحها الحاجر دی مرسای كى تسترده . . . فهى المكايدة والانتقام لا الب 
وافيام ... 

وقطم الأب جوریو عايه حرل التفكير بؤإله : 

في تفكر ؟ 

وکان قد غاب عن عم الفتی ءبلغ ما لامظاهر من سلعلان على نساء اجتمع فى باریس » حق 
أن زوجة رجل لایمدو أن يكون من رجال الصارف تطیب نفساً بالاقدام على أى "تضحية فى 
سبل الوصول إلى شرف التردد طى قصور الأشراف اامروفین فى ضاحية سان جيرمان . ول 
مجد الف مانماً من الاستفادة من الفارف المواتى » فأجاب على سؤال الأب جوروو قوله : 

مسب 5 سا هت 0 

وهكذا ساقه حب الاستطلاع إلى دار مدام دی توسنجین » فى حين آنا لو كانت مجاهلته 
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آو ازدرته لكانت العاطفة هى باعنه على هذه الزيارة وليس مجرد حب الاستطلاع » ومم ذلك 
فانه م .ل من تشوق وففة على الذهاب فى الوعد الضروب فى اليوم التالى 

ووصل راستنياك إلى شارع سان لازار » فوجد دار البارون واحسدة من تلك الدور 
الجديدة الى تنم عن ثروة مستحدثة » ومی مزوقة ومزركشة فى تکلف وإسراف . وكانت 
البارونة جالة متكئة فى صالون صغير يشبه فى زينته القامی إلى حد کر . غز هذا فى نفس 
الشاب الذى كان بحسب أن عرد حضوره كاف لادخال البسر على قلب أى امرأة . لهذا 
ال لها : ش 

ليس لی كير حق فى معرفة أسرارك با سیدی » ولكن فى مرجوى على الأقل أن 
تصارحينى ببساطة إذا كان وجودى ممك يقل عايك 

مت بل ابق .. فانك إذا مطيت قبت وحدى » ذلك أن توسینجن سيتعدى فى الدينة » 
وأنا لا آرید أن أنفرد بنضی » فالتلية لازمة لى أشد اللزوم 

مب ماذا بك ؟ خيربنى ولا طننت أن لى ضاماً فى همومك 

س يا صاحى هذه موم ناشثة عن اختلافات بیی وبين زوجى . ألم أقل لك مس الأول 
إننى للست سعيدة فى حيالى ؟ الى «قيدة شبود من ذهب ... 

س وماذا ,نقصك ؟ فأنت جيلة وشابة وعبوبة وغلية.. 

س دع الحديثٍ عى جانا . فقد أتيث لتمعی على انفراد ثم مى معاً لسماع الوسيق . 
غیرتی هل تروق زبتي فى نظرك ؟ 

وتامت لتريه وها من خاف ومن قدام » وهو من الكش ير الایض تزینه قوش فارسية 
و ما يكون ۱ 

س کے ای أن تکوی لی وحدى » فأ نت فائئة ! 

مه ان تن بپذا لو تحقق » ان امرأة شقية 

س ما آشوقی الى معرفة علة كآابتك 

س لو صارحتك يها اجب 

س اسمعى ! إذا كانت تقل على صدرك اهوم فان تجدی خيراً منى للاذضاء مها اله ! 
فأنا أريد أن أبرهن لك نی أحبك لذاتك » فإما أن تكاشفينى با لامك حى أحتهد في القضاء 
علها ولو کلفتنی قتل ستة رجال » والا فارقتك إلى آخر الزمان 

تفطرت لما فكرة يائة جملا تدق جهتها بيدها وهی تصیح : 

س سأضعك موضم اختبار . أجل  »‏ يعد آمای سوی هذه الوسيلة بالذات 

ودقت امرس فدخل الوصیف وأمرته باعداد عربة البارون لكى مخرج فيها . ثم نمضت 
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وأشارت إلى بين أن يتبمها وهو بحب نفسه فى حلم » فاستقلت ممه عربة زوجها وصاحت 
بالسائق : 0 

- الى الباليه روايال بالقرب من السرح الفرنمى 

وكانت طول الطريق تبدو مضطربة ورفضت الاجابة على الأسئلة السكثيرة الى ألقاها علما 
اين لا رکه من الخيرة . . 

اما وقفت المربة حلفت البارونة فى الشاب ثم سألنه : 

س انى باخلاس ؟ 

- لا شك فى ذلك 

-- آللی درجة عدم إساءة الظن بى مهما طلبت اليك ؟ 

— نعم . . ولا ريب 

وهل أن مستعد لاطاعی طاعة عمياء ؟ 

س كل الطاعة . ! 

- هل تتردد على موائد الاب ؟ 

على الاطلاق 

- له . إلى أتنفس الصعداء لهذا الجواب » نان معنى هذا أنك سترع . فذ هسفه الائة 
فرنك » واهل أنها كل ما تملك نلك المرأة الى طنتنها فى أو ج السمادة . فاصعد الى بيت من 
بوت الميسبر للوجودة فى هذه النطفة وغلمر بالمائة فرنك فى لعبة یسمونها الرولت » وافقد کل 
شىء أو رده الى ستة آلاف فرنك ء وأعدك أن أحدثك عن أشجاق عند عودتك 

س أتتخطفنى الأبإلة اذا كنث قد فقهت شيا ما فلته لى آلان . ولكنى مطيم أمرك 
کا وعدئك ... 

وال ا می فى هسه وقلبه يرقص طرباً بين جنبيه : 

اراها تتآمر معى » ومعنی هذا أنها ن تجرژ على صدى بعد الآن . . . 
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المائدة الخضراء 


وأخذ منها اين كيس النقود الأنيق » واتجه إلى العرل رقم ۲۹ بعد أن دله عله أععاب 
الحوانيت فى الشارع . وسمد الل » وسأل عن « الروليت » » فقاده النادل إلى مائدة طويلة 
ولفت الفی أنظار زین الائدة الحضراء الدمئين » لأنه كان بادی الجهل بالعبة » فالافوا حوله 
مستطلمين » فاذا به يأل فى سناجة : 

- أين ينبغى أن أضم التقود ؟ 

فأحابه شيخ عليه وتار الشيب : 

إذا أنت وشعت مبلفاً على رقم من هذه الأرقام الستة والثلائين » ووقفت المجلة على 
هذا الرقم » أخذت مبلفك مضاعفاً ستا وثلائین مرة 

فوضم این المائة فر نك على الرقم ادال على مره » وهو واحد وعشرون . ودوت ق 
الفاعة صيحات الدهشة قبل أن يتبين الفى عل1 هذه الشجة .. فقد ربع وهو لايدرى ! 

فقال له السيد السن : 

- خد مالك واتصرف ؛ فان المرء لایر مرتين متواليتين على هذا المج 

وتناول ايبين الال » فاقتطم منه ثلائة 'آلاف وستائة فرنك » وضمها بکل سذاجة على 
الآون الأحر . ودارت المجلة وک رة أخرى » فأعطاء الوكل بالائدة ثلانة آ لاف وستائة 
فرنك أخرى . ومال الشيخ على أذن الفتى وةل له بالحاح : 

س لهد رعحت سيمة آ لاف وماتی فرنك » فاذا أردت نصيحة خالصة فاتصرف لتوك ء فان 
اللون الأحر قد خرج حت الان ای مرات متوالية . وإذا كان فى قلبك ميل الى الرحة فى 
وسمك أن تقدر نمیحق قدرها بأن خفف وطأة البؤس عن عافظ سابق من رمال ناپلیون 
أصبح فى حاجة ماسة إلى الساءدة 

وفى غمرة هذا الجو أعطى الى الرجل مبلناً من امال يصل إلى مائی فرنك تقريباً وانطلق 
بالسيمة آلاف فرنك وهو يكاد يكون أجهل بالعاب المائدة الحضراء منه حين أقبل علها » 
ولكنه كان شديد السرور حه المواتى . فاما دخل المربة الى تنتظره فيها البارونة وأقفل 
بأبها قال ما وهو بريها السبعة آلاف فرنك : 

- والآن إلى أن ؟ 
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واحتشنته دلفين لشدة فرحها وقبلته بحرارة ولكنها م تكن قلة صادرة عن رغبة أوعاطفة 
غرام » وهتفت به : 

س لقد أ قذتنى . . 

وكانت دمو ع الفرح تر على خديها حين استطردت لاهثة : 

س والآن سأدلى لك بالمألة كلها » فأنت صديق » أليس كذلك ؟ انك تفلن غنية تحت 
يدى الال بغر حاب ولا بنقصنی شىء .فاعل إذن أن البارون دی توسنجین لايدع لىالتصرف 
في درم واحد : فهر يدفم ,لفه تفقات البيت ونفقات عر بانى ومقاصيرى ف السرح و سمح لى 
#بزانية ضئيلة جداً تیاب ؛ والزينة ویلاحقتی با لسابات الدقيقة ولاراجمة فى كل باب من أبواب 
الصروفات وكريانىي حول دون التوسل اليه أو بيع عواطان له باطهار التودد وامیام فى قاي 
الحصول على مزيد من الال منه . مم أن بائتى تبلغ سبه )ئة الف فرنك . قفد تزوجته وألا 
صغيره السن بحرن كانت عبارات طلب الال - ولو كان مالى - تقف فى حلق . فکنت اعتمد 
على ماعنجنی !باه أنى . فلما غاض هذا المبن تورطت فى الدين . حى أصبح الزواج فى نلری خيبة 
أمل مرة » فکرهت هذه الياة المشتركة عبت لا اتردد فى الانتجار إذا أجيرت على الياة حياة 
تخالف ماممن عليه الآن من اختماس كل واحد منا عخدعه الحاس . . . فهو رجل كز فظ . 
وتصور يا صدیق ميلغ تعاستى حين أبى الروم أن يعطينى ستة آلاف فرنك » مع أنه یسلی‌هذا 
المبلغ كل شمر لمديتته » الى ليست إلا فتاة من راقصات الأوبرا اخاملات ... افد خطر لى 
أن أتتحر .. فاذا أسنم ؟ ألما إلى أنى ؟ أنه لایتعلیم لی الآن شرع » فقد حردناه - أنا 
واخ انازى - من 39 ل ماکان یه » وأنا أعم أنى لو طلد ت اليه هذه الستة آلاف فرنك 
لأقدم على دم جه إن استعلاع ايور لى هذا اأبلغ . . ولسکی سازعه فى غير طائل » قعرید 
همه وستفعل ألله . وهاتذا آنقذتی من ¿ الففيحة والوت ... وهدا ياسيدى تفصيل مارآیتق 
أقدم عايه من الفمل ال‌تفرب . . . ولا :فلننى وحدى فى هذا الوضع الشاذ » قنصف عقائل 
باریس بعانین ما آعانی » وياقل علین الميش فى بومین ,وان بدن سعد الحاق وأكرم 
عحبوحة وياراً . بل ای أعرف من هن آشد شقوة منى » فة سیدات يمن أولادهن » 
لک یتمکن من شراء وب جدید » أو زورن فى « فواتير » قات البيت . آما آنا 
فاستنکف من هذا الداع » ولا أقيل أن أنيل زوحی ماهو حل له مادمت لا أضمر له الحب ! 
م أن توسنجین یی رنای » وهو على استعداد إذا دفعت ان أن يغرقنى فى الذهب . 
ولكى أنثل أن أبكى على صدر صديق حنون من أن یم تفمى لهذا الزوج الفط . . . 
وشكراً له » فان دی مارساى لن ينظر إلى اللبلة نظرنه إلى امرأة دفع لها تمن اموی ! 

م غملت وحهپا دما حق لا ری الشاب دموعها » ثم التفتت اليه وفالت : 

مدای أك ان تتخدم ضدى سری هذا . . 
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ذاما وعدها تتاوات يده وشدت علبها > ثم أعملته ألف فربك من السيعة آلاف » ماخر 
وجه الفق ورفض بشدة » بيد ألما قالت له فى إصرار : 

سأشعر إذا لم تكن شريى أنك عدوى 

س سآخذها اذن » ولکن عدا مالا .دخراً تطلبينه مي شلت 

لیکن » على شرط واحد : أن تقسم لى ألا تمود الى المائدة اخضمراء أبداً . . ریه ! 
كيف أغفر لنفسی أننى أفسدتك وعرضتك 0ذواية ! 

ووصلت مما العربة الى دار البارونة » فأخذته الى جناحها الاس ؛ واس ملته حتی تکتب 
خطاباً نمنته له أنه خطاب عير . فهى ترید أن ترسل التة الاف فرنك الى ميو دی 
مارساى » ذهو قد أقرضها إياها ومی كارهة » تما لاتريد أن یغلر البها نفلر ته الى بالحة 
هوی . . . فقال ها ايمين : 

س ولاذا تکتین ؟ ضمی أوراق اللقد فى مظروف » وأغثفه وا كتى عليه النوان . 
وكق eco‏ 7 ارسليه عم و صیفتك 

بت له ما أحسن رأيك . ولاععب ! فلك أساليب یناه البيوتات دمم المها بصيرة نافذة 
وفطرة سلدمة راقة, 

وفملت ما أشار به عللها ¢ وأرسلت وصيفتها ررر با ات الى دار و دی مار سای &@ . 
وکان الشاء قد أعد » فقاما الى واعة المائدة » اذا مائدة دخرة قا . وقالت الارونة وی 
مجلس قبالته : 

س فى جيم البالی الی نذعب فيها الى الأوبرا الايطالية » أنت مدعو للمشاه ممی هنا ثم 
تصحبى الى او را . .. 

كان يسرلى أن أتعود هذه الياة الناعمة الرخية ء لو أنها تدوم » واسکن ذا أصام 
وليس لطالب قير مثلى أن ,قدر على هذا الستوی العالى من الياة ؟ 

سل لا تفای من هذه ااناحية » ولشکن ال فى مسأل عيرة : ذفن كان يقدر أن أمورى 
ستسوی على هذا ااندو فا تذل من هاوية الكقاء الىقّة السمادة ؟ 

وتناول امن يد الارونة وضغط عاما شا كرا . . . 

وق مقصورتما بالأورا » تشابكت يداما معفلم الوقت » يتناجيان بالاءات کا حركت 
أشدالوما ااوسرق الرقيقة . وكانت هذه السهرة من امتم ابالى وا کن‌ها سحرا ونشوة 
#شاين . حق إذا اننهت الرواية » أصرت البارونة على توصيل الشاب إلى فرب ينه » مع آنا 
ظطات ركه وتذوده طول ااطر یق عن ول کن يتازعها إياها 5 وقد شاه دم اللات 
الى غمرته بها قرب ااياليه رویال » عندما عاد الها عا كسب من النقود 

وتكدر امجن لهذا التفير الذى جملها تضن عليه بل يلتءسها ومی الى مندته قبلات 
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بلا الئاس من ساعات ... فا سأها نف هذا التناتض اافناهر ‏ قالت له : 

س تلك كانت قبلات عرفان اليل ء إلا صدر ءنك من إخلاس غير متوقم ۰ . أما الآن 
النلة ممناها الوعد والتأميل . .. 

س وهل لرقضين أن تعديى و عنیی بال‌مادة ؟ 

وبدا عله النضب » وندت منه (شارة دیق وترم ٠‏ مدت اله يدها فى دلال يذيب قاب 
العاشق الولحان كى يقبلها » فرفعها الى قه فى اضطراب وارتباك سر لما قلا » لأا استدات 
من ذلك على عشقه ها عدقاً عق المذور فى نفسه . . . فقالت له وهو يفادر العربة : 

الى الاقاء يوم الاثنين » فى 241۱ الرائصة عند الماريعالة کاریلاو . .. 

واستأنف الفی طربقه على قدميه » فى صمت الیل وضياء القمر » وكأن فى صدرهة 


عصفورا يننى . . 


AY 


الدرس الثالك 


وكان الأب حوري قد ترك باب غرفته مفتوحا کا ترك ثممته ءضاءة حى لا بنسی لين عند 
عودته فى ساعة متأخرة ان يدخل اليه توا فبعمل اليه آخر الأخبار عن ابنته وكيفيدث تلك 
الليلة وال أى حد كان عتعها بالسهرة والسماع . ول غف إيين عنه شيا ما حدث . فأخذت 
الشيخ وبة م نالفضب والجية وصاح : 

نها :طتاتى معدما . وهذا خلأ عض » فا تزال فى حوزي ثروة مدای بدخل سنوی 
يصل الى أاف وثلاعائة فر نك . با اهی ! ناذا لم تأت البنية المكينة الى أبيها » ولاذا جات 
فى صدرها الصغير الیافم کل ذه الآلام دون ان ترک فبها ؟ اني كات خلت أن أيم جانا 
من:هذا الدخل » فأنا رجل قایل المطالب ضثيل الأرب فى متاع الياة » ولاذا م تبادر باخباری 
فى الحال عا تعانيه ابنتى من ضيق ؟ وکیف طاوعك فلك يا جارى المزيز أن تغاءر على المائدة 
الحضراء بفرتكاتها المائة ؟ إلا انه دون هذا وتنفمار أ كناد غلانا وقلوب شداد ! أهذه إذن 
مى الر جات الناجحة والصاهرة الى ترفم الرأس ؟ وال لو ملكت رقيق زوجى. بنق ا رکنم 
پمبغان لفلة واحدة و منقتها خنقا ! يا إله السیاء ! أتقول الها بنکت ؟ هل بکت حقاً ؟ 

— نعم ورأسها على صدرى 

0-7 أعطنيه ! عفنيه حالا ۱ اليست عليه قد سدعلت دموع ابنی آنا ؟ ده‌و ععز یز ی‌دلاین 
الى :نك أبداً ومی طفل ؛ لأنى : ١‏ كن أمنعها شيئًا. . سأشترى لك صداراً غيره » فلا تلسه 
ودعه لى ! إنها صاحبة المق فى استغلال روتيا الحا ةا نس‌علی ذلك فىعقدالزواي. وسأذهب 
الى الحاى منذ الصباح وأطلب حاب دقيقا من هذا الزوج القادر عن أموال ابنی . أجل انى 
فد أصحت الآن ذلا وزاً بلا أسنان » ولكنى سأسترد ما سقط من أسنانى لأؤدب 
هذا الوغد . . ! 

خذ أيضاً هذه الألف فرنك وضمها فى الصدار م۱ أصرت أن آخذها عا رمحت 
ها ء فا<:فط لا مها 

فرشق الأب حوريو اين بنظرة فاضة بلامتنان وتناول يده فعد علا واسقط عليها 
دمعة دافئة وهو يفول له : 

س نق يا بنى أنك ستصادف النجاح فى أمورك » لأن الله عادل » ولأن أمثالك فى الدنا 
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قايل » فهل لاك أن تسکون لى عثاية الولد فیصیح لى ابن وينتان ؟ اذهب الآن وم » فرنك 
مستطیم فى هذه الفترة من حياتك أن تنام ملء جفنيك » لأنك لم تصبح بعد أبا .. لقد بكت » 
یکت » ھی یکت . وهأنذا أتلق هذا انا لازلرل فى حين أن ی كنت وقت بكانئها مشفولا فى 
تتاول الصمام کای حیوان و 

فلا أوى الشاب الى حجرته واستعد للرتاد جمل يقول فى نه : 

ل اممرنی من اخير ان محا الانمان معتصیا بالعرف والاستقامة فان راحة ااشمم فى التمة 
السگیری فى الحياة . . 

ونی الوم النای ذهب ايجين الى دار الفیکونتس دی بوسان کی يصحبها الى اارتس الاقام 
فى دار الاريثالة دی کار یلیانو »> حى #دهه الها . وی صالون الار شالة ملل و حهه عندما وقست 
عرناه على دلفين دی و سلجن بين اخاضرات ون الفق فى هذه الفلة أى مزية حصل علبها 
فارتفع بها قدره اذ اشتهر بين الاس بأنه ابن عملم اافیکونتس دی بوسان » وأذف الى هذا 
ما تناقلته الألسن من توئق الملاقة بينه وين البارونة دى لوسنجين الل_ناء » فأصیح وضع 
اة والمد من كثيرين من الشبان » وعارق سععه طر ۰ ن أحاد ينهم عنه فانتفخت أوداجه 

وأحدى هذا عليه من حهة ة آخری لأن دافن خديت أن تفقده !ذا هی تدلات عليه كثيراً 
فوعدته عند الاصراف تلك القلة الى منمته إياها فى الرة السابقة 

وفى تلك الفلة قدمته اليكو نتس إلى كثيرات من المقائا ل وتاقی منهن دعوات کنر ذ لاتردد 
على صالوناتهن » فأضكى فى فة واحدة علك حوازالرور إلى أرق الأوساط فى ااماصمة الفر ندية 

فاما كان الصباح وجلس نزلاء الحان إلى مائدة الافستار » جمل يقص على م.م «لهم على الأب 
جوریو مالفيه من توفیق فى ذلك الحفل » فانم فواتران ابتامة شفيفة وذل : 

س وهل تعتقد أنه يمكن لشاب أن بتجح فى احتمم العالى إذا فلل متها فی‌هذا اران ا قير 
وق هذا ای التواضم ؟ ألا ماءلم یاصدیتی الشاب أنك إذا رمت النجاح حقاً والتبريز فى الضار 
الاجتاعى »أنه یذبفی لك تلائة جراد » وعربة لتزعة الماح » وأخرى لسهرات الماء » وتلك 
وحدها لاتكلنك أفل من تمة 1 لاف فرنك يضاف الما ثلائة آلاف آخری فىااسنة اعلرزی 
وست‌ائة فر .ك لاءهاور » وخميائة فر نك للا"حذية ومثلها للة.مات » أما الفسالة فلا مكافك إلا 
ألف فرنك » فالبان اانا تون حرصون أشد ماحرصون على ارتداء الأقصة فغاية ءنالنفافة 
وگو ع هذه التفقات أريمة عدر الف فرنك سنويا لايدخل فما ماینیفی أن يافق عن عة 
على مائدة القار وق اهدایا الى تقدم فى الناسات » نقذ کلای هذا قصية مسلمة ۳ جر بت 
هذه المياة بنفى فا عضی » ووجدتا لانتیسر بأقل من خة وعشرین الف فرنك . 
لا تنی أنه ينبي أن کون لك وصرف ۹ ق مهذب ۰ 5 ری سیقوم کر هوف حادم خاننا 
الأزلل حمل رسائل الغرام ؟ وهل ستکنب نلك الرسائل فى آوراق الكراسات المدرسية ؟ 


غم 


أن هذا سيكون عثابة انتحار اجماعىأونملته » فصدق :صيحة صديق خاس محفل وطابه بتجارب 
العمر » ویر منذ الآن دفسك احدى خطتين : اما حجرة فى السطح وكدح فى سبل اليش + 
واما خطة أخرى :اف عن مط هذه الياة کل الاختلاف 

وئمز فوتران بمينه إلى جهة الآنة دی بايفير » على سبیل تذكير الشاب عا محدثا فيسه 
من أمرها 


Ao 


إذعان 


والحق أن ليين دی راسستنياك كان فى موقف دقیق عي » وقف مثله مثلم الشانالماشتين: 
فالبارونة دلفين دی نو سنچین عر ضتهعلى در جات الجحيم الى يمر ذها أهل امویااصادق واستخدمت 
فى ذلك أقصى فون السياسة الانوية الى تمرفها باريس . فهى بمد أن ۱ كتسبتف نظرالكانة 
سمة الاسكثار بمواطف اين عم الفيكو نتس دی بوسيان لم تنله من مها ما كان يؤهله له نلن 
الناس من أمره ممها . فطلت نموا من شور تاهب حواسه وتلمب بها » حت كاد بیأس ن ها 

فهل كان هذا تدللا من الارونة ء أم تلاعبا » أم هو حاب ءقصود وخْطة موضوعة ؟ 

رعا كان الأمر على خلاف هذا اطلاقاً . فن الحائز أنها بعد أن قربت الفى » وأحست له 
عامها تأثيراً کر . تحركت كبرباؤها فمتها من السقعلة الأخيرة . كا أنه من الجائز أيضاً أن 
قتا نى الباريسية كثيراً قل الاستسلام الما لماشقها » حى عتحن اخلاصه .وتعرف حقيقة 
۰ بنطوی عليه قلبه . وهذا هو الاحعال الراجح على سواه » ققد خابت آمالاليارونة فى عشقها 
الأول » ومنيت بفشل ذریم ! فلها المذر كل العذر إذا لزمت الحذر . يضاف إلى هذا أنها قد 
تكون اسنشفت فى الفی بعد تواحه الاجتاعى افاطف ميلا الى الغرور والاسمانةبقيمة اضوة 
عندها » فأرادت أن تفرش احترامها على شاب لا يزال فى حدائة السن » حى رده الى حسن 
التقدير ء فلا يفلنها امرأة سولة تبذل نفسها لكل طارق يدق باب قلبها » أو باب خدعها 

ومهما يكن من أمر هذه الأسراب أو المررات » فالقيةة الى لاشك فما على كل حال أن 
دلفين ممللت الفتى الوصال » واعبت بعواطفه » ولذ لها هذا امب » ا یلد اهرة أن تلمب 
بفریستها » وائقة من الاصر » ومن وقوع الفربة بين براتنها فى أى وقت تشاء .. وم ينأ 
مین أن تكون ناعة «غامرته الأولى فثلا عضا » فزمها ولم ينفض يده منها رغم ما افيه من 
عذاب ألم 

ولکن هذه الفترة الق قضاها الفق فرية الشد والجذب والنح والنم کلفته تلك الملالة من 
الال الى كانت قد تجمعت بين يديه بتمن غال من تضعبات الوالدة والشقيقات . وک من مرة 
تقل عليه فيها ضیق ذات اليد لطر بباله أن ,ضرب عرض المائط بصوت ضميره ویستسلم لا 
عرشه عليه فوتران من الزواج بالآنة دی تايفير » وحدث قملا فى لفلة من فلات 
الفنوط ‏ وکان وحیداً مم مدام فوکر ومدام كوتير وفیکتورین - ان رشق الفتاة بنظرة ناطقة 

كم 


بالرقة . ففضت الفتاة بصرها م سأاته يعد طفلة صمت قصيرة : 

سس أنشكوما دف:ا يا سد ان ؟ 
تتعلوی ذا على الب المادق ,یر ما تدمله مين أرهاق احياة 3 طرق اهم و 

فرمقته اة بنظرة لا تاف فى تأويلها اثنان . فهمس لا الفى : 

سب أنت اليوم وائقة من قلبك با آنة » والکن هل تضمنين أنه لا یتفر بفهل الأيام ؟ 

قطافت بشفی الفتاة المسكينة ابنسامة كأنها شماع بالق من روحها فأضفت على وجهما وضاءة 
ار ناع لما الفق 0 لأنه أدرك منها أى بركان كان خامدا من المواطف والانفهالات 9 بت تەر ض له 
لحرك كوامنه ¢ ولكنه اتسر د اا : 

م إذا واتتك ساب الثراء غداً من حيث لا تعلین ¢ ميٽ على حب شاب فقم كان آل 
راق فى عبنيك آیام ؛ و سك سكل و 

تأومأت ل ی سس إعاءة ( 

فأومأت ااه مره ۳ حوابا على سوال 

وق هذه اللديلة صاحت ا عدام ف وكير مین اامثر ف الآخر آمالون حت كانت : نواس ص م 
مدام کو تبر قائلة : 

س عاذا رفن ؛ 

قصاح مها اين : 

س دعينا وشاننا هاا تفاي 

-- أنةطيم أن تأمل إذن فى إعلان قريب حطلبة الشرفالييه رین دی راستنياك والانة 
فيكتورين تايفير ؟ 

وقيلت هذه العبارة بصوت أجش عريض هو صوت فوتران الذى ملا جسمه انضغم فراغ 
ياب القاعة . فتدخلت مدام كوتير وقاات 

کی دعابات اة عن موضمها ! هرا بنا نصمد يا أبنت 

وت ءدام ف وكير ال.دة واافتاة انثفى السورة ف <حر مهما تفرل ااموف وور ۳ 
الى تنيرها ی حجرتها . فيق جين ونوران وحدها وجهالوجه » فرشو ق فو ران الفی « 
بافده وال له : ۳ 
لأنك لت فى عالتك المادية و 5 هذه الاحتلة : فأنت ارق ف ا 5 و ار بد أن ا 


AV 


قرارك صادراً عن اندفاع عصى ء بل عن تفكير منطق هادیه . أما الآن فاذا كان يموزك ١‏ لم 
من الال ء لذ ما تشاه 

وأخرج هذا الشيطان من جیبه حافظة منتفخة بالأوراق الالبة أعطى مها الفق ثلائة آلا 
فرنك. وكانايجين فى هذا الوقت بالذات فى أشد حالات السر المالى: فهو مدين للماركيز داجودا 
و مجن جود حو ليد . وهو لاعلك هنا الملم 

"عة فهو غير مستطیم أن يذهب لنضاء السهرة عند الكوئتس یو نات 
و بامها فى وجهه بعد النجاح الداوى الى لفيه فى الحافل والجتممات . ذاکان الف 
يشعر بشغط هائل على أعصابه وهو يقول لفوتران : 

انت نت تعلم جيدا ا یا سيدى أنه بمتعیل على بعد الى أفضيت إلى به أن أكون مدینا 
لك بأى شكل من الأشكال 

مب يمجنى منك هذا الكلام . وانی أوانقك عليه . فلن تكون مديئاً لى بعىء من الفضل 
إذا آنا تقاضیت عن هذه الخدمة مبلنا من الال . فهاك سند أ کتب فيه يمخطك أنك تتمهد 

بدفم ثلائة آ لاف وخسمائة ة فرنك بمد عام من هذا التارعم . فالفائدة الق تيلم خسيائة فر نك 
مسکن كاف اوساوسك وهواجسك ؛ لأا لجملك غير مدين لی بأى خضل ؛ وتسمح لك 
بارضاء كبريائك 5 تشتهى عن طريق احتقار_ذالى التواضمة . وانى أقبل هذا عن طيب خاطر 
مالا أنك ستتقلب إلى حي فى یوم من الأيام عندما محمد عاقبة نصحی اك وای واه نی عب 
من تشي الأحوال فى هنا الزمان : ففما مضی كان الرء ينقد رجلا من أهل الكجاعة خسمائة 
فرنك وقول له :اقل لى فلاا من الااس ۰ ثم ينصرف إلى تاول طعامه بشی مطمئئة . أ 
اليوم نها أنذا آعرض عليك 'ثروة طائلة فى نظير اعاء2 من رأسك لاتكلفك شيئاً ولا تورطك 
فى شىء » ولسکنك مع هذا حف متردداً . پافجیل افرع .! 

فوقم يجين السند وتسم الثلائة الالاف فرنك » واستطرد فوئران : 

س والآن فلنتحدث فيا يبدى : فأنا أريد السفر إلى أمريكا فى ظرف يضمة أشهر »لى 
أتفرغ لزراعة الطباق وأرسل اليك من هناك ثقائف التبغ الفاخر تذکاراً لصداقتناءفاذا أصبت 
لروة فالى عازم على مساعدتك » وإذا لم أمجب أطفالا فسأومى لك بثروتی » فألا أشعر محوك 
بماطفة حب صادق » وألا من ذلك الطراز من الرجال الذى يقدس العواطف ويميش لها : ذلك 
أنى أعيش فى فلك أعلى من الستوی العادى اناس » فليست الأعمال عندى شيا مذاكوراً لأنها 
جرد وسائل » والنایات وحدها فى الى تعنینی . وما الانسان فى نظرى ؟ هو کل شىء آو هو 
لائی» ! هو لاثىء بل هو أقل من الهباء وأهون من المدم والمفاء إذا كان على غرار جارنا 
يواريه » فهو والبرغوث سواء ولیس سحتقه جريرة أ كير من سحق بقة » فهو نافه قدم 
لاحيوية فيه ولا شخصية له . أو هو کل شىء » بل أنه أقدس من الانان » هو اه إذا كان 

۸۸ 


ی غرارك ملوءا بدففات الحياة » وابس عرد آل صاء نا كل وتعرب ونداهی ! لأله بش 
بمواطفه » والعواطف عندی فى اباب الحياء » فا الماطفة إلا العام كاه .اخصاً فى حركة من 
حركات الوجدان . انظر إلى هذا الأب جوريو : بنتاء ها المالم اجم ليه . وأنا م:له ولکنی 
أرى أن امام أجم یتلخس فى عاطفة الصداقة الى تربع بين رجل ورجل . وهذا کل ماعندى 
قد أفضيت اليك به » وائقا أنك ستلتهى إلى حكمة الزواج من هذه الفتاة 

وانصرف فوتران قل أن يسم إجابة الشاب » كآنه وائق أن الاعترانی أو الرفض لافبحة 
له آمام الفلروف التى .مرها الستقبل 

وقال الفى #اطب نفه وهو بتحسس الثلائة الألاف فرنك : 

فليفءل ما محلو له » فاني لن أنزوحها 

ولا هدا روعه قابلا قام فارتدى لاه واستقل عربة إلى قصر مدام دى ريستو » فأدى 
ی دی ترای وداجودا دیما »ثم لب لمبة « الویست » الاجلمرية الى شاعت فى امحتممات 
الاريية الراقية فاسترد ما كان قد خسره »وخیل اليه أن هذا الحظ السمید قد كافأته بهااسماء 
#سکه بطريق الاستقامة فى مسألة الزواج بالآنة دی تراى » ذلك الزواح الذى نی الرخی 
جرعه قتل 

فلما كان الصباح التالى أسرع إلى فوتران وطلب منه السند ورد له اانلانة الالاف فر نك 
مزهوا » فابتسم الرجل ابت‌امة الخبير بأطوار الشباب » وکانه بقول : 


= من عش ره . 


قم 


مؤأمرة أخرى 


ومد وین شوهد بواريه والانسة میشولون جالسین مم شخص ااك فى منه‌عاف مامزل 
تحديقة النبانات . وکان هذا الشخص الثالث يدعى ااسید جوندورو . وکان هذا اليد اول 
إقناع السيدة میدو ون ۳ تغلهر التردد فى إمضائه 

س.. .ولست أرى با 1 نسق ما يبرر هواجسك .م أن ااسیدوزیر الأمن العام فيال ل ... 

قصاح عندئد ,واریه : 

مه الد وزير الامن العام ! 

س ...ل أجل اليد الوزير باضه مهم بهذا اللوضوع 

وکانت كلة اليد الوزير كافية لاستيلاء ادوع على السيد بواريه الوثف التقاعد الذى 
قضى حياته فى اتید لأى وزير » فالوزير له من القداسة عند مثله ما ابابا روما عند جاعة 
المؤمئين بالكثلكة » فهو نق طاهر معصوم من الا » حيط هالة من التقديس میم أفهاله 
بل باسمه اجرد . ويبدو أن اليد جوندورو قد اداع أن سير غور واریه فتعمد ذ کر 
اسم السيد الوزير"حى إستولى على إرادة هذا الرجل » كا تستولی دفات الملبول المسكرية على 
حركات الجوادال حر بى المدرب. وباافمل, نشأ بواریه يضغط على الآنة میشواون‌ک تستجيب لرغبة 
السید القاخل متدوب وزارة الأمن العام . واستعلرد جوندورو قول شاريا على هسذا الوم 
الاس : 

س ن اليد الوزير لديه من الأسیاب ما يحمله على الاعتقاد بأن اللدعو فوتران والقاطن 
خان فوكير إن هو فى المقيفة إلا يرم هارب من الان مشهور باسم فاهرالوت ... فانه أونى 
هن خن الطالم ما حمله یفلت من اموت عا بشيه العجزة ایا عديدة مع دق حرا 
ويجازفته . فهذا الرجل شخس خطر ولكنه غريب الأطوار : نهو لاتملو منشهامة وارعیت 
فهو مثلا قد حم عليه فى الرة الأخيرة طرم لجيقترفه ..ذلاك أنه تحمل وزر الحرم القبقی وهو 
شاب جيل حداً من أصل ايطالى » کان يحبه فوتران كثيراً 

فأله الآنة ميثونون : 

ع ولك با هام الية ریا “كي ةن أن وو ان و انه وان الوت 6 ادا 
رید نا عل معاوته ؟ 

۹۰ 


- انه ليس متأ كداً عمنىالكلمة »ءو[عا هناك قران قويةعلى أن هذا الشخس هوه جاك 
كولان » اللقب بقاهر الوت ء وأنه موضع تفة نلائة مناسر من الاصسوس » يقوم لهم بدور 
الوسيط فى #صريف السروفات » نظي عمولة كبيرة » وتفظ لم بأموالهم » ويستغلبا 
ویشرما هم » وينفق منها على سر م اذا سجنوا » اذا أطلق سراحهم أو هريوا من الجن 
رد الهم مالم ... فن الأعمية فدى الدولة يمكان أن تستطيم القاء القبش على هذا الشخص » 
والاستيلاء على الال الموجود نحت يده » والذى يقدره المارنون عبلغ طائل ... فاذا صاعدعا 
الدولة فى هذا السبیل » لم تضن علیکا بالمكافاً: الجزيلة . فيمكن أن یمود السيد بواریه الى 
الخدمة » سكرتيراً لفتش من مقنثى البوليس مثلا » ولا عول ذلك دون استمراره في فش 
الماش عن خدمته السايقة . . آما الانسة فستكون مكافاًنيا ذات بال ١‏ 

فألته الانة ميشونون: 

- ولكن لاذا لا يأخذ فوتران لفسه هذا الال ومهرب يه ! 

-- لأنه اذا هرب فسيتيعه الجرمون الوتورون أينا حل لينتقموا منه . ثم ان فوتران يعتبر 
هذا العمل غدراً لا يلبق بعرنه 

- . . . ولاذا لاتقبش عليه الحسكومة بدون وساطتنا ؟ 

لأن فوتران يبدو رجلا شريفاً فى الظاهر » ناذا لم تكن المكومة متأ كدة تا كداً 
فاطماً » كان إقدامها على إزعاج رجل شریف وثرى عملا غير مأمون العواقب » لأن 4 أصدتاء 
فى أعلى الأوساط .. والسيد الوزير لا .بريد التعرض لسخط الرأى العام وكبار رجالالأعالمن 
أصدقاء فوترانبدون موجب.ثم انمد ,رال ولیس قد يتعرض لنقدمركزهاذا وقع فىمثلهذا الا 

ذمادت میشونون تقول : 

حت ولکی أظتم بحاجة الى امرأة جيلة للوصول الى سره . ۰ . 

اهر الوت لا يرتم بالنلاء ولا يحبهن . ۰ . 

س ففیم ريد مماونی لك ذن ؟ 

- السألة فى منتهى البساطة : سأعطيك سحنجوراً صخيراً فيه خدر قوی » إذا صبیته فى 
کاس فوتران أو فى قهوته فقد وعیه فى الال . ولیس أيسر فى هذه الحالة من قله الى فراشه 
وخلم ملابسه ,>جة إفافته » فتسنح لاك الفرصة للتحقق من وجود د طابع ايان » للدموغ به 
كتف الجرم المارب e“‏ 

-- ولسکن اذا لم أجد هذا الطابع » هل تعطوتنی مكافأنى » وم کا تقول أافان من 
الفرنكات . .۰ 

- طبعاً لا . . . خسيائة فقط فى هذه الال . . . 

س هذا بلغ لا يساوى الخطيكة . إن الوزر واحد فى الحالتين » فداذا لا يكون امن 

۹۱ 


واحداً ؟ امم ! امل المكانأة ثلائة آلاف فرنك اذا صح أنه ابرم امارب » ولا شىء إذا 
اتضح أنه ایس هو . . . 

وهو كذلك ! ولكن على أن :تم المملية غداً . . . 

— ایس ده ااسرعة 4 قلا بد لى من استثارة القس 

س إذن نتقابل غداً لأعرف ألوافقين أم لا بصفة البة 


س هو دا ... 


۹۲ 


هو وشجو 


ولا ضاق الق امجين بصدود دثفين فى اليوم النالى م يستطم مقاومة ماق مصروع فوتران 
من إغراء » فانزلق فى التودد الخادع لفيكتورين دی افير » وصدفت الفتاة التلهفة إلى المعلف 
والحب ماتظاعر لها به » تفیل البها أن السیاء قد فتحت ها أبوابها وأصبح خان ف وكر فى نظرها 
وكأءا ند زانته آمبی الألوان والطنافس الى 'تزدان بها ألم القصور 

وأقذ الفى من سورة الندم على هذا العمل دخول فوتران فى هذه اللحملة » فقرأ بنظرته 
النافذة ماين الشايين » فولت فيكتورين هاربة لاذعراً ولسکن خجلا من هذه السعادة الى ۸ 
تتمتم جلها فى حياتها من قبل » وفال فوتران لايجین على الأثر : 

- ان ال فى طريق الحلالهاتى : فقد وقعت الفرقة والشادة بين صاحی‌والشاب تايفير» 
واستدرج الشاب الساذج حى تورط فى توجيه الامانة إلى صديق » وغدا فى منتصف التاسمة 
صباحا سیلتق الفرعان » وستصيح الالسة تايفير الوريثة الوحيدة ققلب والدها و ئروته فىالوقت 
انى تمكون منصرفة فيه هنا پل نس قطم ابر فى فنحان القهوة على مائدة الافطار . اليس 
هذا طريفاً حنا ؟ وقد بلننى أن الشاب تايفير بارع فى الماب اليف » ولكنه لايعرف ضربة 
خاصة ابتدعتها أنا ويعرفها صديق » يطير بها السيف من يد الخصم ويصاب فى جبهته بضربة 
قاضية . وف نتى أن أعلمك هذه الضرية نوما ما » لأنها نافعة للغاية 

وكان ايجين يصفى إلى هذا الكلام مهولا ولا جيب . وفى هذه الاحفلة دخل الأب جوريو 
وییان شون طالب الطب وتفر من النزلاء الآخرين . وخطر لراستنياك أن يذهب فى الساه 
ليحيط السو دی تايفير الشيخ وولده محقيقة الؤامرة » ول‌کن الأب جور ومال فى هذه الاحظة 
على آدنه وقال له : 

. أراك مكتئباً ياوادى ‏ لهذا سأدخل السرور على تشك » تعال معى ! 

فنام الشاب وتبعه وقد استيد به حب الاستطلاع » وفال له الشيخ : 

- للدخل إلى حجرتك ... لعلك قد ظننت هذا الصباح أنها لانحبك لكثرة ماتدالت 
عليك ؟ ففد بلغنى آنها صرفتك وأنت غاضب ياس . اعلم إذن أنها صرفتك فى هذا الوفت لأنها 
كانت تنتظرنى آنا » لأتنا كنا على موعد لتم أعداد مسكن أنيق خفیف الظل تتلاقیان فيه على 
هوا کا بعد ثلائة أيام . وهی ترید أن جمل هذا الأمر مفاجأة للك » فلا تغلهر شا ممرفتك به 

۳ 


لانی أنا أطلمتك عليه لما رأيت حزنك » فأنت عندى أثير ... وقدانقينا الأثائمماً » وكانت 
تحری أن یکون بجا کهاز العريس » وقد استفرق هذا الاعداد او قافتا هند شير » وقد 
رتبت لك الأمر مع انحسای كى يصل الى يد ابنی ریم بائنها وهو ستة وتلائون ألف فرنك 
فى اللثة .. ۲ 

وکان إيمين یصفر وهو بته‌دی فى الفرفة صامتا وذراعاه معقود بان قوق صدره . انهز 
الشيخ فرصة أدار فیها الشاب له ظهره وهو بتمشی » فوضم على رف المدفأة صندوقا صغيراً من 
الجلد الرا كشى الأحر مطبوع عليه بالذهب شمار أسرة راستباك » وقال لفق : 

یاولدی! لقد سعیت لهذا الأمرجهد طاتی » ولکنت ی كنت فى الواقع مدفوعا بالأنائية » 
فهل تعد ألا ترفش لى طلا سأتقدم به اليك ؟ 

وو : 

مت فوق الان « سکتکا الحديد » فى الطايق الخامس » حجرة نابعة KSA‏ » فهل ق 
الامکان آن آقم فپا ؟ فقد کرت سنی وم اعد أطيق كل هذا المد عن بنی اوق ان توافت 
لا آضایقکا » فکفیی أن آراها وأن نحدئی أنت کل ليلة عنها ! والی بعد سیکون أقرب 
كثيراً إلى الثائز بليزيه الى أرنادها لأرى بن أثتاء تزهتهما ... ان دلفين قد عادت‌المها سعادة 
الطفولة منذ هذا السهر » فهى مدينة لأك يطعم السمادة » ولهذا تجدتى ءستمداً أنأنملال تل 

ومسح الرجل الطيب عينيه ققد كان يبى 

,.. وقد آسمدای اليوم اظ بنعمة حرمت منها منذ عشمم سنين » فقد طفت بالوانیت 
وابنی متعلقة بذراعى . ألا ما أحلى أن يشمر الانسان عسوا وهى مى يداعب ذراعه ... 
فاحتفظ بي فى جوارك ‏ فقد تحتاج إلى شىء » فأقضیه لك أنا » حتى إذا مات‌هذا الزوجالالزاسى 
النقيل تمت السعادة لابتی بالزواج منك ... وقدقلت ها أنك أعطبتى الأاف فرنك » فتأثرت 
كثيراً وأعطتنى شيثاً أوصله اليك . انظر ماهذا الذى فوق مدنأتك ؟ 

لها فتح القی الصندوق وحد فيه رقمة تحلها ساعة عيئة » وف الرقعة هذه الکلات : 

« أريد أن تفكر فى كل ساعة , ا دلةين » 

وتأثر الشاب حي لفد دمعت عيناه » وقال له الأب جورو : 

س اذهب لزبار مها هذا المساء 3 فاعها تنتظار لك » فالالزاسى سيتعشى الا مه عند صاحته الراقصة» 
فهل قبل عيعى معك ؟ 

اعل هذا ‏ فأنت لالجل نی 

واحتضن الشاب حرارة ثم قال له : 

4 


مهد لى آن تسمدها ! انك ذاهب الايلة . . البس كذلك ؟ 

- أجل . ولكنى سأفضى قبلها أموراً لاتحتمل الإرجاء 

-- وهل فى وسبی أن أقضى لك شيئاً منها ؟ 

ل تذكرت ! فى الوقت الذى أ كون فيه عند دلفين » تذهب أنت للفاء السيد تايفيرالكبير 
لتطلب اليه موعداً بقابلی فيه أثناء السهرة لشأن ذى أهمية قصوى 

فصاح الأب جوربو فى حدة وقد تفر وجهه : 

س أحيح إذن أا الاب أنك تفازل ابنته کا بزعم مژلاء الأوباش ؟ يا اله السیاء ! انك 
لا تعلم یاوادی مدی مایصل اليه جوریو إذا غضب . فاعل أنك إذا خدعتنا تمرضت لضربة 
قاضية ... ولسکن هذا مستحیل ! 

س أقسم لك آنی لا أحب إلا امرأة واحدة فى الما 

س وافرحتاه ! 

- کل ماق الوضو ع أن نايقير الصغير سيبارز بمشالتاس فداً »وقد ممت أنه سيقتل 

س وما شأنك هذا ؟ 

- يجب أن خبره لهام ابنه من الذهاب .. 

وق هذه الاحظة مع عند عتبة الاب صوت فوتران العريض يتفي بأغنبة شعبية » ثم حضر 
الحادم كريستوف وصاح : 

أعدت الائدة والميم فى انتظارکا 

وصاح فواران عرح: 

— هيا تناولا معى زجاجة من نبیذ لوردو 

أما جوربو فكان منصرفا إلى سؤال ايهين عن الساعة وهل أعبته » ثم استطرد إلى إطراء 
ذوف ابنته الخيل ! 

وهكذا حرط فوتران والأب جوربو وراستنياك معا » وجلسوا إلى الائدة متجاورين محم 
تأخرم فى التزول 
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كوس | 
س الط 
كان تأت هذا اليقين الذى طرأ على قلب لین من جهسة دلنين ناضباً على اغراء فوتران . 
هذا أظهر له الفى أثناء العلعام نفوراً » مع أن فوتران کانفی تلك الاعة فىقة الر ح‌وااظرف» 
پنتر الدعايات be‏ وياراً » حق أن مدام فوكير سألنه فى دهشة : 
س ماذا جرى اليوم حى ياتخفك المرح الى هذا المد ؟. 
انى دائماً مرح » حين أوفق فى صفقة رة .. 
فأله مین كا 
ب صفقة ؟ 
م أجل .. فقد سلمت اليوم بضاعة طببة سأنال علها عمولة ضخة ! 
فصاحت مدام فوکر : 
55 ا دام الأمر كلذلف » فلا تضیع الرفت فى اكلام » وهات نبيذك الوعود 
قال فوتران فى ون زوج باه الوه : 
س أمهاالسادة ! ان حضرة الرئيسة قدنم‌تنا الى رجدو الأعمال ! با کریستوف.. هات النبيذ 
- هاکه يا سيدى !.. 
فصب فى كأسى این وجوربو من التبيذ ما ملاها » ثم وضم فى كاسه بضم قط امتصیا فی 
بط» » ثم عبس وصاح : 
-- هذا ليس من أعلى طيقة . خذ هذه الزجاجة لك يا کر بستوف » وهات أخرى ء عا 
فى الجهة المنى .. حن هنا ستة عشمر » فأتزل مالي قنينات 
وما می إلا دقائق»حى دارت على ااعاربین دئوس الطلىمترعات.. .و بدات <رارتها تسرى 
فى العروق وتصمد الى الرؤوس .. ودوت المّحكات المااية ال:مطلقة من كل محفظ » وتطايرت 
النكات والقفغات » وبات الكل يتحدانون فى وقت واحد ... حى صارت الضجة شيا فظيعاً 
لا عکن أن محتملها إلا الخمورون.ذالكل بهزلون ومهذرون » وفوتران برشفهم باصعا بنظراته 
الحادئة . . ولا سما اين وجورو اللذين آسندا رأسلهما الى ظهر المقمد » وقد بدا علجما 
اعياه السکر . والواتم أن كلا منهما كان مشغول البال عا سيصتم فى لیلته » ولکنه بشمر أنه 
غير قادر على القيام من جله . حى إذا استبد مهما خدر ار » ومالت عیناها الىالفمض » مال 
فوتران على أذن امین وهس له ساخراً : 
۹٦‏ 


سب يا عز بزی الصذم » لا أتداداً للاأب فوتراث فى الکر > حي شنبك ممه فى صراع 
غير مشکانی» ... ثم هو يحبك کثرا ميث لا يدع لك فرصة الاقدام على حاقة .. مثل تحذیر 
تایفر مما پنتفلره غدا ! نم يا حبيى ثم ! وفى الوقت الذی تأخذك قبه هذه السنة من النوم » 
يقوم صاحی بشق عاريقك الى «يراث تایفر بحد سيفه ااصه‌صام ... فوت أخيها سینفل إلا 
ميراثاً صغيراً يبلغ دخله خسة ععير أل فرنك فى السنة 
وکان این ااسکین یدمع كل حرف » والکنه لا يستطيع حرا کا ولا ماقاءوكأن ضياباً 
کا قد ضرب أمام ع e.‏ م حبت حواسه وراح فى غيبوبة 34 ق حين اصرف 4 
اللزلاء » كل منهم فى حجرته مشفولا محالة « النرور » الى سبتها له الخر ... عدا این 
وجورو وااسیدات ... وعندئد صاح فوران : 
اقد سكر هذان !.. ما أروع صورمما .ما ! 
ثم جەل مرها فلا يستفيقان » فاسند رأس.هما الى المائدة ليناما أ كثر راحة ... م ق 
ليت وهو يفنى : 
د م یا حبيی ثم .. 
« فایا ها هنا ساهر ! » 
فقالت فيكتورين بقاق : 
مسب آختی أن يكون مر يصا o.‏ 
لم ابق إذن لاسر هاه والمتابة ,4 ۱ 
ثم مال على اذیا ومس لها : 
هذا واجب المرأة المخلصة المممة ... فهذا الاب يمبدك عبادة ؛ 
کا وعدها من قبل ..فال جسم جوریو حت كاد سقط على الأرض اثمأازت هدام ف وكير 
وصاحت مستتکرة : 
ما سذف أن يفقد رحل فى مثل سنه صوابه بفمل ار . هذا لا یدق . رباه ! إن 
الرجل سیقم ‏ فا«ليه يا سیلنی الى فراشه 
فو ضعت ۳ دمأ حول خاصرة الشيخ و حر نه حر! فا لته لابه بعر ضص ۳۹ 94 ۱ 9 
هبطت مسرءة لتلى نداء سيدتها الى كانت تصیح مها أن تسرعى تماونها فى أبس مشدها 
اما مسدام کو تر وفیکتورن وا ۱-۸ بالفی ان 4 تدان رأسه الدى كان وشاع فكاد 
,صطدم بانائدة أو ذراع السکرلی . وهت ان تأخذه مدام كوتير على كتفهاء ولسکن رأسه 
مات الى كدف فیکنو رين الى كانت بادية القاق عليه » حى لقد تحرك فلب مدام كوثير فراعت 


۹۷ 


رت على خدها فى حان . فقالت ها اافتاة وی تتخال باصایمپاشمر الفق : 

لب ا مع هذا م عرد على كأسين با أماه 7 

ل لو كان من مدمی ااتمراب لتحمل سورة النبيذ كا حملها الآخرون .. فسكره شاهد 
على راءته ۰ 

ودخل فوتران فى هذه الاحظة فادماً بإلمرية الى ستقله مع صاحبة الان الى السرح » فا رأى 
هده اللو حة الق كوا انام والفی ۰ حیق عقد در اعبه توق صدره وصاح : 

س سالك ری ! هذا له.رى مشمهد خدق ان بلھم أ جل اامفحات هذا الكاتب بر اردان 
ملكا ينام على كتف ملك ؟ انى لأغبطك يا فیکتورین » فلو كنت اءرأة نیت أن تناح لى 
المياة من أ حل شب 

وم تلث مدام فوكير أن بعلت الدرج فى زينة ظاهرفیها اجهدو التمل > وندتوهح وجهما 
اشدة شغط ااشد الک على خصرها الضخم » وانصرفت تابط ذراع فوتران . وم یبد عی 
اين ما يدل على قرب اذاقته » خماته مدا مکو تير وفیکتورین عمونة سیلی‌ای حجر ته ؛ ذارندمه 
على و اشه 4 وحاعت سیلفی 03 ملا (سه 0 وغطته بعناية ۰ ولا مت السوةه الثااث جتغادرة 
الفرفة » اختلست فيكتورين من وراه ظهر مدام كوتبر قبلة من وجنة الشاب الور . ثم تلت 
المجرة بنظرة متوعية خاطفة » حى #تفظ فى قرارة نفسها بصورةالکان الذى يعيش فيه تنما 


وق هذه الیل ل :ثم فى باریس فتاة وی آسمد من فیکتورن دی تايفير .. 


۸ 


سيق السيف العذل 


وكان اليوم االالى من أبرز الأيام فى تریغ خان فوكي . فقبل هذا اليوم لم يحدث فى هذا 
الان حادث يغير من رتابة الحياة فيه خلا ظهور الكونتس اازيغة »> واسکن هذا اخادت 
القدم سيطويه خول الد کر بااة۔اس إلى ماهو مزمم أن يحدث الوم 

واول الظواهر الغريبة فى هذا اليوم استفراق الشاب ايجين والشيخ جوریو فى النوم حتی 
الاعة الحادية عصرة » وأن مدام فوكير الق عادت من ملعب الئل بعد انتصاف الیل ظات 
فى فراشها إلى مابعد الماشرة » وحق الادم کر توف نام إلى الضدى لأول مرة فى حدانه له 
شرب کل ما نبی من نبیذ فوتران فلم يقدم الافطار إلا بعد موعده بكثير . وفوتران وحده 
هو الذي استیقظ ممکرا غرج بل الامنة ثم دخل والائدة معدة . ولكن الآنسة میشونون 
كانت أول من عبط إلى القاعة وبقيت قمهاوحدها ریما بطوف اشادم والطاخة بحجراتالنزلاء 
لایقاظهم من نومهم الطويل . وانتهزت ميدوانون هذه الفرصة فصبت فى وعاء الاين الفذى 
الخاس بفهوة فوتران ذلك انجور الذى زودها به حوندورو » ثم بدأ تقاطر اللزلاء على 
القاعة »وكان آخرثم اعين الذى وجد فى انتظاره رسولا من قبل الءارونة دلفين دى توسنحین 
يحمل اليه مها خطابا هذا نمه : 

ولت أحب الكيرياء الكاذبة » فلا أنكر علك أنتى انتظرتك الى الساعة الانية 
بعد منتمف الليل 5 تنةطر المرأة الرجل الذى به ! ولعمرى إن الانان الذى جرب ءرة فى 
حياته هذا العذاب الألم لايطاوعه قلبه على إذاقته لأحد » وقد استنتجت من هذا أنك م 
حب من قبل . فاذا وقم 4ك فموقك عن امضور ؟ ان ااقاق عليك ينوش فلى » ولولا خديى 
من اتارة قالة اوه لكان <ضورى للاطمتتان عك بالأمى أقرب شىء إلى الوقوع . ففسسر 
لى خلفك عن اخضور . ها, تشكو مرضاً ؟ أنوسل البك أن تسمفنی بكامة منك ند غلولى 
وتؤكد لى عزمك على الحضور فى أسرع وقت متتطلاع . » 

فلما فرغ الفتی من تلاوة الحساب جمل صیح وهو قتحم وعة المائدة : 

ماذا حدث لى ؟ م الساعة الآن ؟ 

تأمابه فوتران وهو يضم السكر فى قهوته : 

س منتصف الثازة عشرة ثم رشق الفق بنظرة فاحصةعادئة»فوجم الفتى وإن كانت أوصاله 

۹۹ 


ترتعد غضبا . وف هذه اللحظة سعم أمام الاب صوت عربة مسرعة وقفت خأ وهبط منها 
حاجب من حجاب السيد يفير عرفته مدام كوتير لأول وهلة » وكان بادی الرعب » فما 
بالآنة فيكتورين : 

- يا نة » والدك يطلب حضورك حلا . لقد حل بنا خطب هائل : فقد اشتبك السيد 
فريدريك شقيقك فى مبارزة وأصابته ضربة سيف فى جبهته وأعلن الأطباء يأسهم من جانه . 
ونأل الله أن کون هناك فرصة لتودعيه الوداع الأخير . . . فامه قد فقد الوعی ودخل فى 
طور التزع 

فیتف فوتران : 

- یا للعاب السکین ! وللکنه كان فى فاية الق إذ اشتبك فى هذه البارز: . نهل 
يتشاجر المره ولديه ثلائون ألف فرنك دخلا سنويا صافيا ؟ 

فصاح فى وجهه این : 


— صیدی ! 
فأجابه فوتران وهو سو قهوته بهدوء - والآنة میشونون ترەق احتاءه ها بمين 
لا تثفل : 
س ماذا رید يابنى أن تقول ؟ أتريد أن تقول أنه لا حدت فى کل ووم مبارزات .= شق فى 
مدينة باريس ؟ 
وقالت مدام کوتم ۶ 
- سآني ممك يا فیکتورین 


وأسرعت امرةانان كا ها إلى العربة . وفالت مدام فوكير : 

- إن هذا لغريب ! الوت بط خبط عشواه اليل » فیهتبل الصفار قبل الكبار . 
وانه لمن حسن طالمنا تمن الناء الا تتعرض المبارزات . وان كنا تتعرض لالام آخری 
لا يتعرض ها الرجل مثل عاض الولادة . ولسکن هسدنه الصيبة ستفيد ءنها فيكتورين نائدة 
كبرى » سیضطر والدها لاحتشائها - 

والتفت فوتران إلى جين وفال له : 

- ان الى كانت بالأمس معدمة هامی قد أصبحت اليوم من ربات اللابين 

وقالت له مدام فوكير : 

لممری ياصيد امجین لقد وضعت بدك على كاز فريد ! 

نيهت هذه العبارات الأب جوریو فنظر إلى الفی باستغر اب فأسرع اجين يقول لدام ف وکر 
فى تقزز ظاهر أثار دهشة الحاضرن : 

- نی ياسيدتى لن أتزوج الآنة فبکتورن 

(°° 


وذل حاحب دافين : 

انی فى انتظار اواب ياسيدى 

س قل انی عاضحر 

وا.صرف الماجب وامين لا رال فى عالة عصبية فى غاية العنف فهو حدث تفه ويلوج 
يديه » تم هز كتفيه أخيراً وفال :موت مسموع : 

س ولکن ماذا أصتم ؟ ليس تحت يدى أى اثبات 

«ابتسم فوتران ولكن ابتسامته | تال > ققد سقط على الأرض إلا حراك » قصاح 
این : 

س حةاً ان فى السياء امدلا إا ! 

وصاحت صاحة الان مذعورة : 

ما الذی جرى سید فوتران ؟ 

فأجابتها ميشونون : 

نوية صرع ليس غير ... 

وأسرعت سرانی لتدءو طیا ۰ وأسرع اين لرنادی بان شون صااب العاب . وتعاون 
کریستوف وهدام فوكير وبواريه ومد ونون على جاه والصعود به الى غرفته . آما جوریو فلم 
يشترك ممم بل انصرف غير عابىء ليرى ابنته . وطلبت میشونون إلى مدام فوكير أن ضر 
لها زجاجة ايثير » غلا لها الیدان وتزءت قيس الرجل وضربته على كتفه ففلهر طابم الايان 
أبيش الاون فى وسعد ااوضم الحمر من أثر ااضربة » فصاحت هى وبواريه فرعا بااثلائة ۲ لاف 
فرنك » وه المكانأة الوعودة . وفى هذه اللدظة عم صوت مدام فوكي قدمة هت ول 
يدها زجاجة الأبثير » وم لاعنای نفسها من الجز ع على العملاق المريض ... 


اة علاق 


ذهب امین للتلزه فى الحديفة المامة لإحاول استجاع شتات أعصابه ویراجم تفه فيا هو 
مقل عليه » فعاد ! ی ذا کرته حسدیت الا ی الذى دار بینه وبين حورو » عن ذلك اکن 
العصری الأیق ادی أعد له الكون عش غرام تقل فيه دلفن 1 وسش 4.9 مدا من العزول 
فى هذا الان الق . وأخرب خطامها خمل يتلوه مرة أخرى مقا انقسه : 
سح ان حا كهذا هو اوق التحاة A‏ ر یه ق :لی وان أعلى عن الأب حو رل ¢ فهذا 
الر <ل لد فى صمت » ا م له ءتابة الأر . و سید اأشبخ لأنابت مادامت نی 
القلب ل على خلات هذه ل ال ۳ ی دی ر ستو . فا اسعداي عا 0 وان حلا بالوسال 
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۳ 

م حدل لر فى الساعة الى أعدما اله وال : 

س امد فقت جيم آمالى » ولا ضير أن آقبل منها الحدايا واامو نة مادام الب قد حمل مما 
شخسا واحداً > وطيعا طا سا رد الها هذا كله مضاءعةا مائة مرة حرا أس ل إلى مقالدالتروه . 

ولا جناح علينا أن تحاب 4 فهوی ف جح العللقة لأنها قطمت 2000 قطعت علاقنها روحها من زەن طويل 

وأوسدت دونه باب مخدءها. و ما آريب نی ۳ امکای أن 'واجه هذا الالزامسى وأقول له : 
دع لى امرأه 0 رداق طاقتك أن تسمدها ! 

وعكذا قن الفق تمه أن ماهو مقدم عليه حل له » وآن عانورط فيه لایاعقه منه وزر » 
فا انتسةفت الاعة ا اة عاد ال ی الل الدی سرفادر ه بعد هنال غير رحمة کی بەر ف عل 
مات فو اران أم ۳۹ ۰ فو حده دن دحل واا عل دمه أعام الدواة ف قاعه الائدة ۳ ۳۹ ۱ 
كل التزلاء عدا جور ء ملهفين على تفاصيل التفير الهائل الذى طراً على حياة فيكتورين . ولا 
دخل امین القت نطرانه بنظرات فوتران الذى ابتم وقل افق وكأنه يقرأ أفكاره : 

سے ار جروت هن ااوت بأصرية » فهل رال اسف انعانی ؟ 

وفى هذه ااعناة سمت ضجة حدما بنمة رجال وخطوات عسكرية » ثم طهر أربعة رحال 
أوهم رئيس إدارة اایاحت وممه ثلا'ة ضباط صاح حدم بن دهثة الماضرين : 

م اسم ااقانون ویاسم الك ! ۰ 


۷۱۰ 


د سجلوا أنى آقر يأنى جاك کولان المشهور باسم فاهر لوت » 


وساد الصمت قاءة الائدة تم تقدم الضباط ااثلائة وأیدمم على مسدسانهم إلى وسط القاعة 
فى حين انتعرت ئلة من الجند حول جيم الأبواب و'انوافذ وتقدم رئيس الباحت غو فوتران 
فانتزع من قوق راسه طاقية الشمرال:مار » فدت رأسه ضخمة عاطلة إلا من‌شمرات «راء . 
وصمد الدم إلى وجهه وامت عيناه ببريق كبريق القط التوحش ووثب من مكانه وئبة أطلفت 
صيحات الرعب من جيم الحاضرن » فعهر اخنود واأضاط عله مسدسامم ونادتهم » فأدرك 
أنه قد استحال عليه الفرار وأن'لقاومة لاطائل نما » فابتسم وأشار إلى طاقية شمره اامروعة 
ونال لرئيس اللمباحث : 

- أراك لت البوم فى أدبك اهود ! 

تم مد كلتا ديه إلى انود وأومأ المهم رأسه أن يقتريوا 

— ضەوا ذجما الأغلال ¢ وأنا أشبد اخاضرن چا على آنی لن ابد أى مقاومة 

فصاح رئيس المباحث : 

اخلموا عنه هلاه 

س وااذا ؟ فنى القاعة سیدات ثم ألا معترف و سم نفی 

و ءهل فدلا وهو يدير ف الحاضرين نظرانه 6 يفعل الطب حين مهم بالكلام 

س سچلوا آنی أقر بأنى باك کولان الشپور باس قاهر اموت » والحكوم عليه بعشبرن 
سنة مم الشفل 

وعاد يتفحص وجوه الحاضرين ثم استطرد : 

- من الذى وتی بی ؟ 

واس:قر بصره على الانسة ميدوانون 

س .. انه أنت آینها اامجوز الدردييس ! أنت النى دت لى هذا الخدرءوفى استطاعق 
أن أجل انقای يلحفقك وأنا داخل الجن فى ظرف أسو ع واحد . ولكنى أعفو عنك » 
فأنا رجل غفور متسامح 

وق هذه الاحظة كان النود قد فرغوا من تفتیس ححرنه وجاؤا مهسون فى أذن رئيس 
الباحت بكلام لعل «وتران ,قلب اريه فى وجوه جيرانه الابقين ويشكر هم ءشمرتهم الطيبة 
ثم خطا خطوة تو الاب .م حراسه والنفت إلى إيجين دی راستنباك فقال له بصوت رق 
يفيض أعى : 

- ودا با ان والكنى ' اعل عنك مها > واذا حر بك امر فهناك صدیق کی ابه 

أوصيته بك » وسيفه وماله نحت أمرك 


۱۰۰ 


واستطاع رغم الهرود الى ..كبل يديه أن بقلد حركات معلم اليف ء ففهم ايجين وحده هن 
الذى يمنيه فوتران » فهو صديقه سابع ارس الذى بارز شةيق فبکترری وقتله 

وغادر فوتران مع اجنود خان فوكي ال‌غیاهب یمان . وأقبلت سیلنی ااباخة ترطب‌عارضی 
سيدتها باغل والکعول عاها تفیق من الاغماء الذى أصيبت يه . وهزت ااضاخة السمينة 
تما ی أسى وقاات مت<سرة : 


تست وءم هذا فقد كان رجلا ای رجل . ۰ 


وكر الغرام 


وم حافل ! 

فتاة تنقلب من اافقرالدقم الى التراء اامائل فى طرفة عين . ورجل عملاق ,صاب بالغماه » 
تم ينكشف الستور » فاذا هو رم هارب من الامان » وهو مع هذا يحب الفتى اين لفیرسبب 
نلاهر » ويترك له عند ساحبه توصية باعطائه كل ما يطلب من مال » وتفدم كل ما حتاح اليه 
من معونة » ولو اقتضى الأمر أن رهق روح ! 

والفی المبهوت سيستيقظ قرب الغلبر لیجد ملاب عتاب وءناجاة غرام » ولعم أن المادة 
تنتفاره إذا جن الابل » وکان قد حب التعلق بوصل دلفين تملا بالخال . فلاغرو أن تراه 
مشفولا مهذه الأحداث وما کته فى تفه » وهو مستقل المربة ال جوار الب جورب » فى 
طريقهما الى لقاء دلفين ف « عض اافر ام ۰ الحديد 

وكان الشبخ ظاءر السرور » كأن أحداث اليوم'لم تنل منه : 

س اقد انتهی عهد الشقاه » وستتمعی الال تلانتنا معا . ما ! أتدرى ماءعنى هذا ؟ 
معا ! لقد اقضت آربم سنوات هنذ تمشیت آخر مرة مع ءزیزتی دلفين . أما الايلة فستكون 
لى طول السهرة ! وقد کنا مما منذ الغلبر فى ببتكالجديد » لاعام الاستمداد لاستقبالاك فيه . 
تايه لقد كنت سعيداً وأنا أعمل كالمعلة الأجراء فى تقل الأثات وتنفلفه . . . والایلة سأقیض 
عن هذا النعب » فأنت لاتدری مدى طية قاب دافين « خذ هذه يا بايا . فهی قعامة طرية 
وطه.ها لیذ ! » . . . الیرم يا صاحبی يوم فاصل 

- أجل يا أبى المزيزء قفد زلزلت الأرض الوم زلزاما ! 

زلرات زلزاها ؟ ! كيف ؟ فلست أرى فى الشوار ع إلا وجوها زهاها ابعر » كأن 
کل واحد منهم سیسمد متلی بالعشاء مع ابنته . انه عشاء لليف يا ولدی المزیز » تمتها بأذنی 
صلب أصنافه من طباخ القهی الاتجليزى . . . مم أن الصاب والملقم یکون فيا طمم السل فى 
فم من يداطرها العام . . . ماذا دهاك اما الموذى ؟ ماهذا الابعاء ؟ أسرع یاهذا . .. 
وسأءطيك خدة فرنكات زيادة على أجرتك اذا بلفت بنا مقصدنا قل عدمر دقائق ! 

فاسمم الموذى هذا القول حق جال عرق فى شوارع باريس ملل الهم ااریش . ولكن 
الأب حورم حمل بتقلب فى مقمده ويقول : 

۱۰۷ 


:ا لهذا الموذى ! إنه لا .تحرك من موضعه ! 

ووةفت العربة أخيراً فى شارع « دارنوا » » قزل الشيخ والكاب وسعدا سم بيت من 
داخل رحبة » وطرفا باب ٠سكن‏ يطل على الجهة الحلفية من البناء » فلا یری السابلة فى الطریق 
العام من يميش فيه أو يطل من نافذته . ولم تكن بالأب جوریو حاجة الى طرق الاب » لأن 
الوصفة « تيريز » كانت أسرع الى فتحه . فأاق اين تفسه فى مسکن أنيق فاخر . تعال 
حجراته اثلاث طى الحديقة الخلفية . وق الصالون انفخم الرشيق رأى على ضوء الش.وع دلفين 
دى لوساحين تنوش من علسپا مجوار المدفأة » فاحتواها بين ذراعيه وضمها الى صدره 
بحرارة ؛ وقد دمعت عيناه من الفرح . . . ومح الأب جوریو عینیه وقال لابنته : 

س أنا خيير بالقلوب . لهذا كنت وائقاً أنه يبك أعفلم الب 

وحصت دلفين امجن فطافت به آرماء المحرات » حى دخات به حجرة أذكرته فی انثيا 
وترتیها حجرة ذلنين اخاصة فى ينها » ولكنه فال مستغربا : 

و 

فقالت له وقد اهر وحهپا » ومی تصفط على بده محراره : 

حا أل .ا لاسرع ع 1 

فأدرك مقدار وخز المياء الذى تدعر به » فأتيل علها معانقاً «قبلا : 

کا ا بن ا با یی مب وتا انا وید دای أن ونه عن 
عيون جم ااناس 

فصاح الأب جوريو : 

ع وآنا اهن ا اھا هد لاه الناس ؟ 

ع اقا فاع انون تت > 

ع هذا ما ار لأعلنا ان الا ٤‏ وكاق غير مو جود لا تتجر چا آمای . . . ارات 
یا دلفين کف جاء اختباری سلما ؟ (نك كنت غيرءقتئعة » ولکی ا صررت > وهأنتذى ماين 
عرة السعادة . وهأنذا قد منحتك الب كا منحتك الياة ! 

وصاح این : 

س ولكنى رجل فقي . ولا اليم أن أقبل هذه الأشياء کاها » لأنها فوق طاقق 
المأدية . . 

فاستاءت دلفين وعتفت به : 

| إن رفضك لا يحمل إلا معنى واحداً » هو أنك غير وائق من اء قلبك على مبنی دون 
أن يتدول وما . . أما إذا كنت ممبنى » کا أحبك آنا » فلف‌اذا تتردد ؟ ولو عرفت مبلغ 
»ل سر ا وار شئونه ۰ لا رددت فة واحدة را ما 


ی 


۱.۸ 


دك فى قول هذه الأشياء التافهة » وأنت تطلب منى ماهو أغلى نها ولاشك ؟.. ولذى 
عب رة ماب اند الك ری گن محب ۰ خایق أن سم ين بای ٠احة‏ أخرى جانا !.. 
E‏ با اف أنث ۰ ی فده أن تمع 

سس امعم يا ولدى . إنك لازلت عا ن آبراب الحياة » فاصم ال" : هل أما.ك وسيلة لدفم 
عن هذا الأثاث غير الاستدانة من المرابين المهود ؟ 

س هذا هو الل الوحد ... 

سب عفلم ! هأ تذا قد وقعت فى افخ . أنا هذا البهودی الذى ستفترض منه . لأننى نا الذى 
دەت أمان کل : ىء » وهذه می «الفواتير » وجموعها لا بتحاوز امه الآلاف فرنك . 
فأنت مدن لى بهذا ایلع الذى أقر ثك ااه . ولا عکن ¿ أن يكون دبك مانع من هذا لا نی 
لت امرأة حى تنک أن تون مدیناً لى . ولا باس أن حرر لی سنا با بلغ فى أى 
وقت .. 

غال الدمم ف‌عیون الفتى واافتاة وقد تبادلا نرات الدهعة » وشد راستنياك على يد الشبخ 
اامیب وقد عمز عن الکلام » فقال جوريو ببساطة : 

ول لا ؟ ألما مافلى المزيزين ؟ 

ألته ابنته ومی لا رال ممووتة : 

ل ولكن كيف اسستطءت با أنى أن نسدد من وراه ظهرى هذه الثواتر ؟ 

س هاك : عندما رأيتك وقد استخة:ك المادة بتأسيس هذا السكن كأنك روس 
تشتری جهاز هرا » قلت فى نفسى هاعى ابلق ستورط اسا فى عر مالى سیکدر عايها 
سمادة حبها الباشی» . وقد قال لى الحاى إن إجراءات إسترداد بائنتك من زوحك يلزءها ستة 
أشهر على الأقل . مت جزها من إبرادى الدنوی وصددت أعان هذه الأشياء . وقد بو لى 
من الایراد مائة فرنك شهرياً تکفینی وتفيض عن ء ذننى صأشمر کا لو كنت أميراً متوجا فى 
غرفة الماح الى تعلو هذا اليت » ما دمت :ما ویتکا سعيدن 

فهجدت عليه ابنته واحتوته بين ذراعيها فأجاسسها الخ ۳ لى رکته کا لو کات طفلة صغيرة 
وحل بهدهدها ویداعب شمرها وخديها e‏ ثم صاح بها : 

ایم شەر منذ عشر سنين عال هذه المادة » فلا تر يدينى .نما و لا 3تاتنى فن قای 
يكاد يندق من سرعة دقاته » دةت الفرح 

ثم احتضلها بشدة فصاحت : 

س اقد أوجعتنى ! 

2 أوجعتك ؟ 

وشحب وحهه شحو 0 شدیدا وحمل يتأملها فى فزع ء فوت اين هذا الاخلاس الذى ,صل 


۱۰۹ 


الى حد اموس ؛ ولكنه لم ل من إتحاب شديد بهذا الب النادز 

وأقبلت دلفين عل اشاب فتخلات شهره بأصابمها وقلت یه ۰ فقال شا أبوها : 

اعلمى أنه رقض من أجلك الزواج من الانة تایفير وريثة الملايين . أجل يا اين » إن 
الفتاة كانت حبك حبا حقيةيا » وهامی قد غدت عوت أخما صاحبة مروة خيااية 

فصاح به انين عاتبا : 

ماکان فی أن تقول هذا الکلام 
قضاء أله » فقد قرت عبنى برژية عزیزلی دافین فى فة المادة . ماذا ؟ إننى قد ءتمت فى هذه 
الساعة الواحدة عقدار من العادة لا يستهايم أن دعر 4 کا أهل الأرض فى یام اوها ۰ 
والآن الى الملعام ! 

وانتضی المامام فى فعال صبيانية » فقد كان الشيخ الذى ناهز البمين أحدث سنا فى هذه 
الليلة من الشابين العاشقين : فهو برقد حت أقدام ابنته حینا لة.لها » وحينا آخر يحدق فى 
نها برهة طويلة » أو عر غ وجهه التفضن التهلل الأسارير فى هدب ثوا . . . نقد كان 
الرجل ورا دون أن مس الجر شفته » فهو محب ابنته الى حد السكر عللمتا والثلى ديما 

وأخيراً قال الفی : 

2 أرى أنه لا بد أن نفترق الليلة » فليس هنا مکان للمسيت 

سب غداً سیکون كل شىء قد تم لاقامتك .. ولكن لاتنس أنك ستتمدى معى فى ببق » 
لأن ال المةلمة من لالى الأوبرا الاءمنالة 

وقال الأب جوريو : 

0-3 سأذهب أن أيضا 6 ولكن فى الصالة مع عامة الناس » حت أستطيم أن هتم رژتکا 
س الى غد إذن . . 


وکان بل قد انتصف 


۱۹۰ 


الدعوة المشتبأة 


وتو ظهر الوم التالى تاق اين خطابا أنيقا عليه شمار أل بوسيان » وجد فيه دعوة 
بوجهة الى البارون والبارونة دی نوسنجين ضور الفلةالراقصة الکیری‌الی‌تقب ها الفيكونتس 
ابلاغ حیاتی الى البارونة دی نوسنجین . وانى أرسل اليك مم هذا اللاب الدهوة الى طليتها 
من » وأنه ليسرق أن اتسرف الى شفيقة الكونتس دی ريستو > فأحضرها «مك » 
وتیل محيق € . .. 
طالا اس تپا وم نکن عل أن تحصل عامها نوما ما » فوجدها فى المام » فانتظرها فى ححرة 
زینها وعو يتحر ق شوقاً الى امرتدلاه طلعتا 6 ووردت على خاطر وصور نه وقد انل من الرف 
منذ سنة ساذجا خاملا شحولا فقراً منبوذا » فاذا هو اليوم أنبق له حظوة عند اسان » وله 


دی وډ سان ۰ وم الدعوة رعمة خط الفیکو نتس :+« لمد خر لى أنك سنة.ل عن طيب خاطر 


عشيقة من أجل وأبرز ناء الجسم الباریسی .. 

ونبهته الوصيفة تيريز الى خروج سيدتها من امام ووجودها فى خدعها » لف الى هناك 
لجدها مستلقية على مقعد اويل مجوار النار وعليها غلالة من حرير موصلى »> قبادرها مموله : 

س ما تفانين أنى أل الك ؟ 

وجلى ال جوارها وتتاول يدها لیقبلها 

وندت عن دافين صيحة فرح طاغ حینا قرأت الدعوة » وحولت الى اعبين عينين ضلنین 
بالدمع وطوقت عنقه بذراءها لاضمه الى صدرها فى نشوة عارمة من السرور اامزوج بالزهو 

س انى مدينة لك انت بهذا اهناء . اجلی انی اسمی هذه الدعوة پاسم اهناء » لاما كثر 
من تصر اسماعى #جيئها عن طر يقك اا اليب . فا من آخد رضى أن قدیی الى اعتمم 
الراقى أو البلاط حى جلت أنت . . 

س واسکن ام یبد 8ع أن الفيكونتس قد آنلهرت فى خطاءها رؤءتها عن حضور 
الارون معك . ؟ 

س أجل هذا واضح » ولكن «“الغير ؟ سأذهب وحدى .مك . ان شقيقق ستكون 


هناك . وقد عا الى أنها تستمد لهذه الفلة بثوب رائم . إنها تتظاهر بالمرح فى هذه الفلات فى 
المدة الأخيرة لتخق سرها الهائل : فقد استدان مكسيم دی ترای مائة ألف فرنك وفات وقت 
سدادها وتهددنه الفضيحة » فأقدمت انستازیعی ببممجوهراتها الثينة » يجوهراتأسرة زوجها 
ال تتوارنها كونتس دی ريستو هن حاتها جيلا بد جيل . ويقال أن زوجها قد اکتشف 
الأمر أو كاد . فأنا أتوقم فى هذه اذل أن تون شقیقق فى أبوى زينة لتقطم أل نة اللتقولين 
وستبتهد على الحصوس فى ذلك لأننى سأ كونحاضرة وم تحب داكا أن تتفوق على . ولكنى 
فى هذه الدة سأتفوق عليها » ولو بنور السمادة الذى يشم من وجهي بك 

وافترق العاشةان على موعد الاقاء الذى لا فراق سده 

وهحكذا بات امجين ليلته على ثقة من أا ليلنه الأخيرة فى خان فوكير . فلما مر الفق باب 
جوربو حاول الشيخ ان يستوقفه » ولحكن الفى قال له وهو عضى : 

غدا سأقس عليك كل شىء » أما الليلة فدعن أنام لأننى مشب » ولأن الانتقال الى 
مسکننا الجديد سيحتاج الى جهد جهيد 


وفى اليوم التالى كان اين وجور و على أتم هبة لغادرة الان عند حضور حاجب من لدن 
البارونة يذبرعا أن الوقت قد حان . ولكن قرب الفلهر سممت فى الشار ع المادىء ضجة عربة 
ذارهة تقف أمام باب الحان مباشرة » ونزلت منها البارونة دى توسنجین وسألت إذا كا نأ بوها 
لا بزال موجوداً باغان . فلما آجابتها سيلنى ااملباعة بالاجاب أخذت 'تصمد الدرج فى خفة . 
وكان ايجين فى ححرته والأب حورو يظنه قد غادر الان الى الدرسة » ذلك أنه عاد ليت كد 
من أنه لم يترك * من خصوصياته فى الحجرة | يطمه فى حقائبه . وسر کنیا عندما وجد فى 
درج النضد ذاك بد الذي كان قد كتبه فوتران واسترده منه ايبين فى اليوم التالی . ولا 
كانت المدةأة خااية من النار فى هذا الوقت فقد ذكر فى تمزيقه » عندما سم صوتدلفين فأنمت 
ليتينه اعتقاداً منه أنه ليس لها أسرار تطومها عنه . ومن أول عبارة سمها وحد الحديث شاا 
حك استمر فى الاصفاه إليه : 

امد نه يا أبى انك طابث رسمياً فى الوقت المناسب فصل رو الخاصةهنثروة توسنحین 
قبل أن يلحقها الراب 

ماذا حدث إذن حت لم تطقی صبراً بضم دفائق أخرى نكون يمدها مما شار ع دار توا 

مب آه يا أنى ! وهل تمكون للانسان سيملرة كاملة على أفماله و حرکاته حين تلم به کارثةءن 
الكوارث ؟ لقد طار صوابى » فقد أطلعنا محاميك على الكارثة قبل أن يذيم خبرها بين الكافة» 
فان الجا لا رأى زوجى يقم من الاعتراضات والمقبات المفتملة شيئاً لا آخر له حن لا يؤدى 
إليه بائنی » هدده بقضية مستمجلة وباقامة حارس قضاق . فدخل على نومنجين هنذا الصباح 
وسألی هل اسمی إلى خرابه وافلاسه سعى نهد ؟ فأجبته أتى لا آعرف شيئاً عن هذه 
الاجراءات » وأن کل ما أريده هو مالى الاس النی يجب أن يكون تحت يدى » وأن كل 
ما يتصل بأمر هذا الال موكولالى الحای . أليس هذا يا أبى ما أوصيتنى أن أقوله ؟ 

بح أجل 

فشر ح عندئذ يبط أماى موقفه ااسالی » فقد ألق بمجميع ما حث يده من الأموال 
- ومنها بائنق طبعاً ‏ فى مشروعات ناشثة لم تأت منها أبة عرة بعد . فاذا آلزم برد بائنی فى 
الوتت الحاضر اضعلر إلى تقديم دفائره واعلان افلاسه . فى حين أ نن إذا أمهلته عاماً آخر نانه 
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بته‌هد بشرفه أنه يرد إلى مالى شعفين أو ثلائة أضعاف . وقد لست فيه يا أبى حرارة الصدق » 
وأقبل على متوسلا مستنفراً ما سلف منه فى حق من سوه الماملة » ورخص لى فى الياة على 
هوای » لا رتابة له على شأن من شووی أو سلك من سلوى » بسرط أن أدع له حرية 
التصمرف فى مالى بای . ووعدق أن يستدعى محامینا قبل كل حمل خطير تأر 5 روف . 
وطلب كذلك أن يلل معزان الصرف على اله فلا هى فى الوقت الحاضرأ كثر مما يساح لىبه» 
وبرهن لی على أنه بوضمه الراهن فوق قدرته ولكن ستر اافلاهررضروری. وسا دانى على صدق 
هذا الزعم أنه سر ح الراقصة الى كان يحوزها . فلا شددت عليه النكير وكابرت فى التسلم 
بصدقه » قدم لى دفاتره وأطلعنى على القيقة الؤلة » ثم یی » و مل يتكلم عن الانتحار وكأنه 
جن » فهو مهذى ومهرف حى أخذتى به الشفقة 
س وهل انطلت عليك هذه الحزعيلات ؟ انه تمثل . سلينى ألا فقد احتککت بالألمان فى 
میدان‌العمال » وم فق الال حسنو اة مستقیمون » ولکن إذا خعار لأحد منهم أن پستعمل 
ات نحت ستار الطيبة والصراحة » فانه يغدو تعاباً ذا دهاء . ان زوجك بستذل طيبة قلبك 
ويريد أن يتغل اسمك أيضاً کا استفل ثروتك فى أعماله الهددة بالحراب . كلا ! لن أرضى 
هذا للك » فا زلت خبيراً بالتجار: عارةاً بأسرار الأعال . انه یز عم أنه وضع جيع الأدوال فى 
مشروعات ناشثة . فهو إذن علك حت يده أسهما واتفاقات فى مقابل هذه الأموال. فليقدءها 
إذن ولول الینا نصيبك منها مب ما صك . وأعدك أن آختار أحسن هذه الأسهم 
وأ كثرها انا . أم عل يظن بنا الثفلة وقصور المقل ؟ أم تراه محسینی أصير دومن لا عامين 
على تركك بلا مال وبلا سند فى الياة ؟ هذا أمر لن أقبله أبداً » أم هل‌ترای أ كدح أربين 
سلة مديدة اک یتهی الحال بترککا حردتن من ضان لاقمة العیش»ولک أرى کل‌هذا التمب 
والاجتهاد بتبدد أمام عینی ا تتبدد حلقة من الدخان ؟ وا لأقسم بکلمقدس فى الأرض والسياه 
انق ای افر معه ۱۶ يصون مصالحك ورد عنك شره هذا امتال . سأراجم دفاره » 
ولن يغمش لى جفن أو أهنأ بطعام أقم به أودى قبل أن أتحقق من صيانة أموالك كاملة. وإذا 
| تسعفنى اجا کج التحأت إلى البرلمان . انان الدئيا قل أن أسلم لحغلة واحدة بتحريدك من 
هذا اللبون الذى شقیت طول حباتى لأوفره لك . يا إهى ! إن نارآ حامية تستعر فى صدری 
وأحدای » وكأن حریقاً هائلا قد شب فى دماغی . دلفین ابت لا تملك شروی نقير ؟ كلا 
وربى ! أبن ققازی ؟ هیا بنا ! هيا بنا لاطلم على الدفاتر الآن ونضم یدنا على الراسلات وال ينة 
ونفحس کل شىء فى لمال . فان آعرف انوم طعماً قبل أن طبن عليك . هیا قبل أن تسنح 
الفرصة ابپرب عا اختلسه من مالك » لأنه موقن أ تى لن ألطخبالوحل ذلك الاسم الذى مله انق 
مهلا يا أبى ! إنى أشفقت عليك ول أصارحك بكل شىء . أتدرى ماذا فمل هذا الوغد 
على التحقیق ؟ أتدرى ما هذا الذى يميه معروعات ناشئة لا ترال عقها ؟ انه يشترى الأرض 
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الفضاء باسمى ثم يبنى فوقها بیوتا تحت ستار أشخاس آخرين یدمافدون مم القاواين على نسديد 
التكاليف على آبال طويلة » ثم یبیمون زوجى ال.وت بعد أن تم بتمن نمس » ویملنون يمد 
ذاك افلاسهم للتخلص من دونهم قبل المغاولين . آما البالغ ذات القيمة الى حت يده فان بشتری 
بها عقارات وأسهما پاسمه خار ج البلاد » بحیث لا تصل لها أيدينا 

وفى هذه الاحئلة ممع جين صوت ستعلة فوية » فقد انار الأب جورب على أرض غرفته 
وهو یمیع نووت متحشري : 

س وا رحتاه لك يا ابنی ! لاذ! رضبت أن آسامك لهذا الوغد الذى اعتصر دمك واشقاك 4 

وهل تدری با أبى المنى الذى فصد إليه عنحی الحرية ؟ انه يمنى بذلاك مساوهی على ترك 
الیل لى على الغارب فى علاقق بايجين فى نظير موی اباه الفى فى استفلال ثرون . فهو بریدن 
أن أدفم هذا المن إذا شثت إلا أعتقل فى البيت فلا أتصل بايجين . ولکن لماذا تلوم نفك 
ال هذا امد ؟ ان الخطا خملی أنا لأننى آنا الى تخبرت هذا الزو ج » فلا تبك يا أبى 

س ولا تک أنت أيضاً يا دلفين . قربى عينيك حن أجاف دمعهما بشفى . هه ! ایی 
لأستعد اصاولة هذا الاصاب 

س بل دعن ألا أتصرف فى الأمر » فهو بى وأنا ستطعة أن أستفل سای عليه 
لاستخلاس جزء من حق . ولكن تعال غداً لتطلم على الدفاتر » فامحای لا يفقه شيئاً فى 
الأساليب التجارية . بل ليس غداً » فانى لا أريد أن أ كدر دی فى اليوم ااسابق للحفلة الراقصة 
الكبرى عند الفيكوننس دی بوسيان » بل أريد أن آبدو جيلاسميدة فى حبة عزيزى اأغين. 
فهيا بنا لأرى حجرته . 


المصائب لانان فرادى 


ولكنهما م يتحركا من موضمهماءلأن سوت‌انستازی دی ريدتو سم فى ال »وهی تصعدها 
ا إل جعرة أدياء فاد حضورها فق هذه الحظلة اع من انکشاف وحوده ی حجرته 
وسماعه هذا الذى عم 

فلما سممت دلفين صوت اختها » قالت لبها : 

آه ! ألم ببلفك ثی» عن انستازى ؟ فانه يخيل إلى أنها تعانی متاعب ھی أيضاً فى 'بيتها 

س ماذا تقولين ؟ هذا فوق ما أحتمل . ان هذه تکون ثالنة الأثانى وخاصمة الظهر ! أما 
تأنى الصائب أ بداً فرادى ؟ 

ودخلت الكونتس » فأدهثها أن جد دلفين عند أبها فى هذه الاعة » وشمرت بشیه 
من التحرج والضيق . نقالت لحا دلفین : 

أهلا و نازى » ... أبدهشك أن تربى هنا ؟ لانتثر ی هذا » فال أنا آراه نومياً 
ولا أتصر فى ذلك ! 

سب منذ مق ؟ 

-- و كنت انين لزپارته » لمرفت منذ مق ... 

س دعى النا كفة باه يادلفين فاتی امرأة شقية ... أدركن يا أبى » نقد فضی على التضاه 
الأخير هذه الرة 

ماذا ألم بك با ابنی ؟ صرحى بکل شىء » وأنت يادلفين تلعانى ممها » فيجب أن تتعاون 
فى وقت الحنة ... فان هذا يجملنى أحبكما أ کنر مما أفمل » لو أن هذا فى الامكان ! 

فقالت دلفين ومی تربت على آختها وتساعدها على الجلوس : 

س تكامى يا « نازی » » فأمامك الشخصان انان محبانك فى هذه ادنا حا خالمساً 
لافعية فيه ولا زغل ... 

وقربت من آهها « الأملاح » حتى يفرخ روعها » فاما استردت هدوءها قالت فى آمی : 

سب سأموت يا أبى ! ان زوجىيعل كل شیء . أتذكر يا أي ذلك الان الذى کان مستسقاً 
على مكسيم منذ مدة ؟ أنه لم يكن الأول من نوعه » فا أ كثر «ااشيكات » الى بحررها وليس 
مقاباها مايفطيها ... وک من مرة قت بدفع قيمتها . وءنذ أ كثر من شهر بدا لى »کي كثير 
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العر ود » ولكنه لم صرح لى بشىء ... بيد أن الرأة محذق قراءة سرا الذين تحبهم . ثم 
انى لا<فلت مبالفته فى الرقة والتوله .. !سكين كان بودعي بهذه الرقة الوداع الأخير » لاه 
كان عازما علىإفراغ مسدسه فی‌جهته . فشددت عليه » وضيقتّالخحناق » حتى اعترف لى بالحقيقة 
بعد أن ظللت را كمة على رکیآمامه صاعتن » أتوسل » وأبتهل ! فهل تدری 6 فر نكا قيمة 
الشيكالدذى حرره بلا رصيد ؟ مائة الف فرنك ! خن جنوای يا أبى » فلت تملك هذا البلغ » " 
لأننيأتيت على كل ما كان بافياً لديك من ثمالة رونك ... 

س أجل يا ابنىءليس معىهذا البلغ » ولا طاقة لى بالحصول عليه » اللهمإلا إذا سرفته ... 
ولكنى كنت مستمداً أن أسرقه .. وسأسرقه لك إذا شنت ! 

وأمام هذه الصيحة الى لاتنبعث إلا عن قلب اسستبد به الألم » ووقف بصاحبه على أبواب 
الجنون » وجت الرأنان » وقد حرك قلباما لهذا الشقاء البرح الذى أورئتاه والدما المعلوف .. 
ان كارئتهما هی الى سبيت له هذا » فندت عنه هذه الصرخة الى كأنها حجر ألق به فى هوة 
بعبدة الفور » ككف عن مبلغ عمقها البعيد ... 

وقالت له اذ‌تازی وی تخرط فى االكاء ... 

س لقد ذملت أنا هذابدلاعنك يا ألى : فقد نشدت هذا البلغ بالتصرف عا ليس ملكا لى! 

فاحتضنت دلفین أختها وبكت على صدرها وهی تصيح : 

واأسفاء ! إذن كل ماقيل بح .. 

وتأثر والدعا نا التماطف الذى جاء متأخراً فصاح مهما : 

لاذا لم يجتمم قلبا کا يا ابنی الا على خطب دام ؟ . . 

واستطردت الكونتس وى فف دممها عبئا : 

.. فلك أتقذ مكسم من الفضيحة والمار » وأعذ حياته من الانتعار » ولكى أقذ 
هنال الملق بشغصه » جعت مجوهرات آسرة ريستو » الق قدمها لى زوجی لاتلى بها فقط » 
وحتما إلى مراب مهودى قاسى التاب » يدعى « کوبك » » و ... بمها ! بنها وأنقذت 
حياة مکسم . . . ولکنی وضعت حيانى ألا تحت اطر بدلا مما . . فقد عرف ربتو 
کی فا ۱ 

فصاح جوریو عنقا : 

س من الذى قال له ؟.. من هو ؟ سأتتله ! 

.. بالأمس دعا لوافاته فى حجرته » فاما ذهبت قال لى بصوت بارد كالح : « أبن 
اجوهرات ؟ » فقلت له « عندی . فى دولانى » فأجایی بنفس المدوء الفاتل : « كلا ! انها 
مناك , فوق هذا اللضد ! » ونظرت فاذا می موضوعة نحت مندرل غطاها به » وال , : 
ه وات تمرفن‌طماً من أن أحضرتها الساعة » : فسقطت تحت‌قدمیه على ركب با كية »وقلت 
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له أننى أمته » وأن له أن ختار لى اليتة الق برضاها .. 

س أقلت له هذا حقاً يا ابنی ؟ أقسم برب المزة والجبروت أن من ٠س‏ شمرة واحدة من 
شي راسك لدقدن عنها حشاشة روحه ! انی أقطمه اريا اريا كل يده 

واقتتلت الكلمات على فم الشيخ الماع بالقضب » فسکت » وقالت بنته : 

س بل هو قد طلب من ما هو آقسی من الوت واد . ۹ ولا كتب اله على ا.. أن فى 
الدنيا أن تمم مثل هذا الذى معت منه على کره می 

س سأقتل هذا الرجل ! سأخقه بيدى ! سأقطم أوساله ! ولكن الامون ليت له 
إلا حياة واحدة تزهق . نيت لو أن له مائة حياة لأزءقها کاها واحدة بعد واحدة ! 

س لقد نفلر إلى برهة وهو صاءت ثم قال لى : می يا الستازى ١ء‏ الى متمد أن أجر على 
ما حدت ذيل الصمت » فنبق معاء فان لنا طفلين محملان اسمنا . وسوف لا أقتل “كيم 
دی تراى لأن الارزة قد تؤدى إلى قتلی » وإذا قتل هو تعقيتنى سلطة القانون » واما قتله 
وأنت فى أحضانه فانه ياطخ اسمى وامم أسرق بالعار . قابتاه عليك وعلى الطفلين وعلى أنا 
أعرض عليك شرطين 5 فهل فى ه_ذين المفلين ولد من صلى ؟ قات له : « أجل » فأ أنى: 
ھ اما ؟ » تأجبته : ه ابننا الكر أرنت » فقال : « حسناً ! والان اقدءى أن تطعیی فى 
أمر واحد » فافمت » تقال : « عليك أن توقمى عقد يمك کل مامتاسكين للمصادنى »نى طلبت 
الك ذلك » 

س لا توقعمى ! لاتقیی هذا أبداً ! ماذا إذن يا سيد دی ريو ! ماذا تفا ؟ وماذا تفن 
نفك ؟ انك لاتعرف كيف تعد أءرأة » فاذا نشدت السعادة حبث وجدتها ذهيت تعاقپاعی 
عرك . ولكنى هنا وتف عند حدك لق واقف لك فى الطريق ! أجل يا ابلق > اهدئی بالاء 
فانه قد عرق الآن وره واسکی صأخطف هنذا الوریت » سأخطف ابنه » الى عو 
للااسف حفیدی » فأخفیه فى قري » ولكن لامخافی ! فا عاط عليه کنور عرى + ماضطره 
إلى رفم الرایةالبیضاه بأن أقول له : « إذا آردت استرداد ابنك » قأعد إلى ابنی جيم ممتلكاتها 
ودءها نيا على هواها » 

سس ای المزیز 1 

س زعم نعم ألا أبوك المزیز ؛ أبوك عمی الكامة ! أيظن هذا النبیل أنه .ماق التمعرف 
فى حياة ابنق ؟ يا للسهاء ! لست أدرى ماهذا الذى يسرى فى عروق كالم ! إلى أحس کا 
لو كنت قد اقلت مرا هايا . ولا تحب فا نا عندى الياة كلها . ولسکن ماذا عام تفملان 
حين ,طویی الموت ؟ رى » لاذا لاتطبل عمر الاباء ماطالت أعمار باهم حى #وطوثم بالرعاية 
حت اللهاية ؟ إن الآباء قلومهم متعلقة ببنهم فكيف حت رحتك أن توءم فمم عکروه 
بل مهم ؟ آه ياابتق ! هاأتها تجت.مان بی أخيراً مكنا فى المهد الحالى قبل أن يفسد الاصوار 
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حيانى . ولكنى واأسفاه مدين للخطوب والنوازل بهنا الاجباع » فلا أحظى رژیتکنا إلا 
والدمم مضل وجنتیکا ! ولكن لاعليكناء فان قلى كبير ویتدم لآلامكنا وفى استطاعته أن 
بحملها عنکنا . ماذا ؟ بل انکنا لو حطمتا قلى لصلحت كل قطمة متناعرة منه أن تكون قلا 
وبا نیش بعبكما ويام لكا ۱ 

س واسکن هذا ليس کل ثىء با ای 

ل أهناك شیه خر أيضا يا انتازى ؟ 

س أجل . فالى لم أتمكن من بي المجوهرات عائة الف فرنك كاملة » فأقيءت الدء‌وی 
على مکی وان لم تنظر بعد » فلا يزال ينقصنا اننا عشمر ألف فرنك . وقد وعدای أن يقلم 
عن اليسر . وأنت تمل أنه ل يق لى فى الدنيا إلا حى له » فلا أطيق أن أحرم منه بعد أن 
دمت كهمنه غالبا من راحتى وروی وسمق وأمن سربي » بل وأولادى . فاجتهد يا أبى فى 
إنقاذ حريته وشرفه حت تسى له أن يكون أنفه ثروة من جديد » فلا يخرج ابننا إلى الما 
جرداً من كل درم » لأن ریستو سيحرمه من ميرائه كله ولامراء 

بت واأسفاه » لست أملك هذا المبلغ . فلم ببق عندى شىء ياوى هذه القيمة » فايس 
لى إلا ماعدنى بدخل لايزید على ألف ومائق فرنك فى السنة مدى المياة 

ل وأين ذهب ابرادك الداتم ؟ 

سل بعته غير محتفظ إلا مهذا العىء البیط لامانى الضرورية فقد احتحت إلى اثنى عشر 
ألف فر نك لتأئيث وكر صغير لدلنين 

س فهءت . من أجل دی راستنياك اذن . ياشةيقق المكي:ة » اتعفلی عا حدث لى ودعی 
هذه الرّوات 

وللكن دی راستينياك يا أختاه شاب مهذب لايقدم على معلم حياة عشيقته 

شکراً لك یادلفین » تقد كنت أنوقع فى تحتق أن تکوتی آللف من هذاء ولسکنك 
لم محبينى قط 

س وهل أنت الق تجبینی ؟ ألم تطاردیی بد السك فى كل مكان وتعدلى على إغلاق +يم 
الأبواب فى وجهى ؟ وهل كنت أنا 1 الى أ ىكل نوم لأبتر منه ألف فرتك فى إثر ألن 
فرنك حت أتيت على جبع ما کان يدخره واتهيت به الى هذه الحالة ؟ هذا عملك با أختاه ونمل 
يدك . أما ألا فسکنت أحضر لرؤيته لغب غرض ء ثم انا ل أعلم الا فى هذه الأسفلة أنه اتمق فى 
سبيلى هذه الاثنى عدر آلف فرنك . 2 لمن .من عادنى اذا أعدالى ألى شيا أن أبدده وأبيعه 

س أنت تقولين هذا لأن عديقك دی مارسای شاب غنى لم يكافك شيا . وداعا » فلوس 
لل انا اعت و ید 5 

فصرخ الأب جورير : 


س- الخرمى . . ماذا جرى لکا حى تتخاصا هذا أماى » أتريدان أن تقضیا على 
القضاء الأخير ؟ !.. . 

الى أغفر لك يا نازى » فأنت م حكينة شقية . . لهذا لا أحاسبك على جيم ماسلف 
منك فى حق من المكائد طيلة المنوات التسم الماضيات 

س يا بفتى العز یز تین » تعانقا وتصافيا فكلا م ملك كريم . فصاحت الكونتس معرضة 
وهی تدفم عنها يد أبيها : 


كلا.. دعنى . . أنها أقل رحة ای من زوجى ته 

س يا أخق الى أفضل ألف مرة أن تتقولى على بأننى مدينة فدى مارساى من أن يقال عنى 
أن عشيق دی تراى كلفنى مائی ألف فرنك کا کلفك 

وهنا ابتدا الشجار ینتقل من التراشق بالألفاظ الى الرغية فى الماسك بالأبدى . فا ندفم الأب 
جوريو محول بينهما » م أخذ الكونتس بين ذراعيه ليهدىء روعها » ووضع كفه على فها 
لينءها من الاسترسال فى سب آخنها » فاذا مها تصیح به فى اثمتزاز : 

س ما هذايا أبى ؟ ما هذه الراحة المالقة يدك ؟ 

تفجل الرجل الطيب وأخذ یمتذر الها قائلا وهو عسح يديه فى بنطلونه : 

جد لا تواخذیی » فا كنت أعلم أنك اتية فى هذه المناعة 6 و كنت متهم فى تريب 
حوانجى ۰ . !! 

وكأن الرجل قد سر بتحول جانب من غضب ابنته اليه . أما دافین فرأت لا هدأت أمارات 
الأ البرح مرتسمة على وجه شقیقتها . . فقالت ها فى إخلاس : 

ب ساعيى با أخداه فقد آخطات .. تعالى قبلیتی 

وتعانقت الفتانان فسرى ءن الرحل ما کان ده . وعاد الى التفکیرفیمشکكلة بنته‌الكو نتس 
فاد عدت شير راسة ويفول : 

آه لوكنت أعلل مكانا أسرق منه هذا البلغ » ولكن حى السرقات أصبحت عسيرة 
فى هذه الأيام .. ل ببق إذن إلا أن أموت » ما دمت قد بت ولا هم فى لبنی . ابنق حساج 
ال ی» وتطله منى ولا أستطيم ان أقدمه لها ؟ ما قيمة الحياة بمد هذا ما دمت لم أعد 
یا صالاً . ! ! ۱ 

وأخذ يدق رأسه بکلدا يديه كن به مس . تأقبلت ابنتاه عليه عنمانه وحاولان تهدئه » 
فأنعاً یکی . فا كان من اعبين الذى كان لا بزال واففاً فى غرفته يتسقط السمم إلا ان تناول 
أمر الصرف الذى كان فوتران قد أعطاء إياه » وصح الرقم مله انى عشبر ألف فرنك لأمر 
السيد جوريو » ودخل حجرة الشبح فوجه الطاب الى الكو نتن دی ريستو قائلا : 
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س هنا هو الال الذى تطلینه با سیدی . نقد كنت اما فاباظتی مناقشتک الماءية » 
وعرفت مها اأقيمة المةرقية لأمبلغ الذى یدینی به ألسيد حوريو . وألى أعد بشعرق آن ادفم 
اابلغ » فهو عکن التحویل لأي مصرف 

فرمقت الكو ننس شقيقتها بنظرة صاعقة ونالت ها : 

أستطيم أن آغفر لك کل شی» يا دلفین الا هذا . كيف تعامين أن السید اينم وجود 
فى الحجرة الجاورة ثم تستدرجيتق لک ابسط أ سراری وتفاهیل حيانى اماصة ‏ والسر الذى 
یکتنف مولد طفلى » والعار الذى محيق باسمى ؟ الى أ كرهك وألمنك .. 

وسکتت"لأن حلفها كان قد جف من شدة الفضب والغيظ فأسرع الأب حوريو يتراضاها 
ويقول شا : 

س ولكنه ابنى وأخوك ومنقذك . قليه إذن . انظرى إلى كيف أحتضنه الان وأقبله . 
با ولدى العزيز : سأ کون لك أ كثر من أب . ولو كانت بیدی اكموس والكوا کب لطرحتها 
تحت قدميك . تعالى يا انستازی قبلبه فهو ليس بدا » ان هو إلا ملك كريم 

ووقفت الكونتس رهق الفق فى صمت کا' نما تطلم طلعه . فقال ها فى أنفة وصدق : 

سد سید . ۰ لق أننى سادفم وسأسكت 

وق هذه الاحظة صرخت دلفين » لأن الشيخ كان قد سفط على الارش فى شبه إغماء »فلا 
حلوا أزرار قيصه ورأى طفتهم جمل يقول انه خر » وأنه طارىءيزولوشيكا » فكل ماهناك 
أن شيئاً ,فط على جم‌ته ویسبب له دوارا م عم 

سافن همین أعل نازى ا لنت الك + قالى معفق علا دن غوائل اتسين 
الظل ا 

وصاحت انستازی : 

س لا أستعايع أن أصفح عنها . لن أنسى لجا هذا . واسکن هلا وقعت يا أنى على هذا 
الاذن حق آستطیم صرف قيمته ؟ 

ل ماذا دهاق حنی نسیت ؟ ولكن اعترينى ققد فاحأنى هذا العارض . ونی سأذهب 
بأول فرصة لأقوم عا عيب حو صيانة مصالحك من هذا الزوج الفلیظ القلب . هاك توقیمی 
فاذهی ان وارسلى إلى خبراً أن السآلة سوبت . وحاولى ان تلزى مک جادة المقل 

ومهت امین لهذا النان اتفرط مر قار الكل او بو فرفعه الى 
الفراش وجهل بتاطف معه .. 

ل اذا تشعر الآن ؟ 

س برغية شديدة فى النماس* 

ول يلبث الشيخ أن نام وق يده كف دلفين . فلا استغرق فى النوم‌سعت‌یدها واستأذنت 
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فى الاتصراف » ول‌کنما رغبت أولا فى مشاهدة حجرة اثوين الى سییق فما ابلة أخرى بعد 
أن عالت حالة آبها دون النفلة الى السکن الجديد هذه الل 

س رياه . انك أسوأ الا من أبى السکی . وک نفورة ۶ كاكممأخى » وسأعبك 
من أجل هذا أ كثر وأ ك .. ولكن إذا آردت أن تكون لك ثروة فى يوم من الأيام فلا 
:بذر على هذا الحو واعلم أن مکی .قامر كدير لا بتعق الماعدة» وكان عليه أن يدبر 
هذا المال بوسائله الخاصة 

وعت لما أنة فأسرعا الى غرفة الأب حوریو » فوجداه ناما فى ظاهر الأمر ولکنعندما 
اقتريا سمماه تم : 

سس انما ایتا سعيدتين ! 
فأقلت عايه دلفن تأله عن عاله تقال : 
س لا تقلق » فبعد قلبل سانش وأخرح . اذهيا أتها واغتنا لذاذات الهياة 

ب اين دلفين الى دارها » ولكنه رفش مشارك.سها طمام المشاه متمجلا اامودةلعلمشن 


على سمة الدیخ المكين . 
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ردا û‏ النهانة 


ولكن متاعب الأب ورو عنم اين من موافة دلفين فى الاومرا الايملالة » ومن 
الاستمتاع بالسهرة معها » ومن العودة مءها إلى مسكنه الجديد حيث شربا من كأس الهوى إلى 
أن فارقته دلفين فى الثانة سباع لتمود الى بيئها . وكان هو مهداً نا ر نضاء اایلی هذا 
ااسکن » وم يصح من نومه إلا قرب اهر ین وافته دافين اترشف رشفة أخرى من نبم 
الفرام » ونتفدی مم حبيبها . فقد نسی الشاب فى ثورة الأعصاب التدوقة للهوى أن الشيح 
جوریو يشكو منذ الأمس » وأنه وحده وایس من برعاه » فلم يذهب این لزيارته إلا بعد 
الرابءة مساء . فلما دخل قال له أحد النزلاء ان ااته زادت سوه وان بیان شون طالب‌الطب 
ملازم له » وان الکونتس زارنه ءرة أخرى فلبث مهتاما ثم ارتدى ملابسه و باروح فأنمى 
عله » فأسرع این صمد الل ¢ ولکن نادته مدام ذو كير : 

س کان من المتفق عليه أن لا حدر یکا فى ٠١‏ الجاری . وها حن أصبحنا ف وم 
۸ . فذحب أن تدفها لى الشهر اخدید كاملا . ولت أفول هذا م نأجلك أنت » فاذا ضمنت 
لى الأب حوربو مان كلتك تكفيي 

وااذا ! لم لاتثقين به ؟ 

- آنق ؟ وإذامات من يدفم لى الأجر ؟ إن بنتيه لن أظفر منمءا بدرثم واحد . وليبق 
لديه من التاع مایفینی <ق ۱ 

ل أنا المثول عن كلى شىء 

وأسرع يصعد الم وهو رتعد رعباً 1 فوحد الأب جورم فى فراشه یش وإلى جواره 
طالب اقاب . وابكم الشيخ حين راه وساله : 

دكين اها ؟ هل عتمت بليللها ؟ 

سب فى نویر . . وکف حالای أنت ؟ 

- لایس 

فانتعی بان شون بان جانا وفل له ان الشيخ أن يحو إلا عمصزة فلا تمه بكثرةالكلام. 
ے ان تقله :يل لأنه جب أن جنب کل مهود حددی أو عصی . وقد دعوت له مدر 
مستشفانا واسکنه بعد الفحس قال ان لاعکن أن ید برأى فاط قبل اغد 
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س ردن دعنى معه قليلا واؤهي أنت لتناول ءشائث 

فلها خرب بان شون سأل امین الأب جوريو عن ممرحضور اتستازىاليه فىالصباحااباكر 

س يالامسكينة ! أقد حرمها زوحها التوحشءن کل در »ند حادئة امحوهرات . وكانت 
قد أوصت من أجل المفلة الراقصة على توب رائم » ولسكن حانکنما لم تقبل امهاها الدقع بعد 
أن شاعت قصة امجوهرات . فتقملم قلى وجمت الفضيات التافهة الى كانت باقية لى » وکنت 
۲ کل فبها» فتزلت وبدتها وأعطيتها قيمتها حتى نتطيم أن تقل وبا وتفرح بلبه فى فلت 
ثم هى متعاقة بالذهاب لتنفذ رغبة زوجها الذى يريدها أن تظهر !.لا' بامموهرات الی‌شاع أنها 
باعتها حتى تسكت الألنة التخرصة .وم تکف الفضية لوفاء الأاف فر نك اامتلوبه فبعت امرادی 
هذا العام بأربمائة فرنك تدفم مقدما » انى آستعليم أن أصوم أو 5 کل ايز القفار » أماطفاتى 
السكينة فکیف ندیه أن تتعمل ألم الحرمان من ايلة سمیدة ؟ 

کی كلاما وأنت متعب . ثم واسترح ولا تتکام 

وا صعدیان شون هط اغ لیتعشی » 7 تاوا مما السسهر على فراش الرض > وف ىالصباح 
مال بیان شون ان الالة لم تزدد وء . وفى الاعة الابءة مساه جات تبريز وصفة دافت 

بطلاب من صدا هذا نصه : 

« ماذا تصنم ياصديق العزيز ؟ وماذا شغلك حىهجرت حبببتك وأنها بعد فى بداية غراء‌کا 
لهب ؟ لا بك إلى] النقاب وغدر المهد » فانت أوفى الناس . واسکن لاتاسأنى أن:ظرك 
یلد ذهب معاً ال‌حفاة مدام دی بوسيان ااراقصة . وبهذءالمناسبة اعلم أناذن زوا الماركيز 
داحودا و امه اللك ال.وم وقد علمت الفيكو ننس ذلك فى الساعة الثائية » فلا ريب أن كل من 
فى پاروس سسیذهب إلى حفلتها ا0ل لبری ماذا هی صانمة, کا تزد.م الجاهير فى ايدان المام 
لتشاهد تنفيذ حم بالاعدام ... اليس هذا مولا ؟ انى لم 1 كن لأذءياولا أن هذه أول دعوة 
أتلفاه! منها ء ثم هى لن نق حقلات بعد الوم فيا أعتقد . وهناك كذلك ماع مصاسرتكالذى 
لا أحبأن يفوتتى . فاذا لم أجدك ببواری‌بمد ساعنين فلا أفان أننى سأغتفرلك هذا المجران» 

فتناول اعبين قلماً وكتب الما يقول : 

« أنا الآن فى انتدار حضور طبيب سيقرر هل عکن أن يعيش والدك ام لا » غالته سيئة 
جداً » وسا نى لأحل اايك قرار الطبيب وان كات آخعی أن يكون بالغ الوء » وعلى ضوله 
عکن أن تفررى الذهاب الى الحفلة الر'قصة أو الاعتذار عنها , قلانى > 
۱ وجاه اسب بعد الساعة الثامئة » وكان رأبه أن الأررض مو وص هنه » واکن ۰ ضه كد 
طول » وأن يانه تتوثف على عدد النويات ومباغ عنفها . فترك اعبين أأريش بين يدى بان 
شون وذعب لحل الى دلفين هذه الأخبارالؤاة الى كان يعدر آنا ستقضی علىكل اهام لدا 
با مىرات الاجماعية . وفيا هو بهم الحروج تفه الأب حوريو فصاح به : 


۱۳ 


- قل ها تتمتم بالخفلة والرقس کا ينبغى 

وذهب اعبين وحالة الشیخ ندى قلبه فوجد دلفين معرينة متعطر: » لا ينقصها إلا ارتداء 
توب الرقس » فصابجت به : 

ماهذا ؟ ألم تلبس بعد بوب السهرة ؟ 

ولكن والدك ياسيدتى . .. 

- ابی آی أبى ! أترانى يحاجة الى أن أتلق منك دروساً فيا ينبنى على لوالدى ؟ كلا . 
٩‏ تكلم ! لن آسم منك شهاً إلا بمد أن ترتدى ملابسك . فتيريز وصيفق قد أعدت لك کل 
شىء فى مسكنك الجديد . اذ عريق واذهپ الى هناك وتعال بها على تمل » أما أب فلدينا 
متسع وحن فى العاریق الى الفلة الراقصة للكلام عنه . 'فالزحام سيكون شديداً ولا بد أن 
نذعب فى وقت مبكر 

خت/ سيدق ... 

س اذهب قلت لك ولا :نطق بكلية واحدة 

فذعب الفق م أشارت عليه وعاد وعو فى أشد حالات السخط والأسى » حت لقد عثل له 
الما حیطا من‌الوحل اذا انزلنت اليه قدم إنسان غرق حن الآذان » وبدا له هذا الحود وقد 
حاتت فى جانیه كاثر فوتران » فى فوتران أرحية لا وجود فا عند هؤلاء التزؤت من ربات 
الحمور وريبات القصور . وتكشفت له حقيقة عشيقته ال الرفيقة » فمرف أنها لا تحجم عن 
وطه جئة أبمها اذا لم يكن هناك طريق آخر الى حفله راقصة تبهر فيها الأنظار . . . وگب 
لنفسه أنه لايزال بعد هذا يحبها » بل ويكس ها الماذير من جهلبا محقيقة حال والدها 

فاما استقلا المربة الى قمر الفيكونتس دی بوسيان الفتت اايه وسألته عن آیما وحاله : 

س شر حال يا سيدتى . ويا حبذا لو مررنا الآن لعيادته 

س سنعوده طبعا ولکن بعد الف » فلا تكن معرمتا 

فوجم الفق » فألنه : 

س ما يك ؟ 

ب إن أنين أبيك رن فى آذی 

ثم أخذ يقص عليها بطلاقة تفاصيل ما وقع لأييها وزيارة آختها له وما سبته له ٠ن‏ وبة 
قلبية توشك أن ودی به من أجل لوب تبدو به فى حفلة اة . قدمعت عا دافین وتاأت : 

س لقد أبكيتتى » وأخعى أن يقرح البكاء أجفانى فأبدو فى المفلة قررجة التتكل ؛ و توم 
برأمى الآن أن أذهب فالزم فراش أ 

سس مرحی ! هكذا أملى فيك 
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ولکن مصاسح المربات الخمممائة الى تنجه الى قم دی بوسيان أخذت تلاا أمام هينى 
ولنين » فقالت : 

سأذهب » ولكن بعد الفلة 

وكانت القبكونتس تستقبل المدعوين بكل بشاشة وانزان » وقد أفلحت كبرياؤها فى ناه 
حزتها الوجيم » فغدت كأنها ملک من مانکات الزمان اغال ء أو کانها ارس من فرسان 
الرومان یلق الوت أمام الجاهير ويمسارع الوحوش بامم الثفر . فلما رأت الفيكونت يجين 
داخلا رحبت به عرارة وأخبرته مها محاجة اليه ء ثم تأبطت ذراعه الى أريكة يقرب رجال 
لموسيق وقالت له : 

س اذهب الآن الى دارا ماركيز » وسيصحبك جاك الوصيف الى هناك ويعطيك خطابا تامه 
الى الماركيز أطلب اليه فيه أن برد الى جيم خمابای وألا وائقة أنه صیسامها الاك جیمها . فاذا 
أعطا كها ناسعد الى حجرئی الخاصة وأرسل فى طلى 

ونهضت كأنها لم تکن تنيش جراح قلبها الدامية لتستقبل صديقتها الدوقة دی لانمين الق 
وصلت فى هذه الاحظة . وذهب امجين حبت أمرته » فألق الارکیز عند آل روشقيد أسبائه » 
فصحب الا ركز الى قصره وسلمه صندوفا مقفلا وقال له : 

ب خطایانها كلبا بداخل هذا الصندوق 

وكان يبدو علىالماركيز أنه بريد أن يقول لإيبين شيثا ء مله السؤال عن الفیکونتس وعن 
مدى ا<مانها الصدمة » ولكن كبرياءه حالت دون ذلك » فقال امین بعد ظة صمت : 

لا محدثها عنى بشی» با عزيزى این 

ثم شد على يد ای فى تأثر وی . وفارته اجین الى قصر ,وسیان فا دخله الخدم ال 
حجرتها الخاصة » فا لبئت مى أن لقت به فها » فوضمت يدها على كتفه 4 ورأي الدمم فى 
عينها لأول مرة » ححين!نتزعت .نه الصندوق بيد مرجفة فألقت به فى 'ارالدفأة ووقفت ترقبه 
وهو يحترق » وقد جف دمعها وجدت معارف وجهبا فى أَْة وترقم » فاتقبش قلب الف لهذا 
الذى رأى » وزاد (حساسه بحقارة المياة وما تفیش به من آلام مكتوى بها القلوب الرقيقة 
الکر عة ۱ 

ول يفارق ايمين الفيكونتس تلاك الايلة حى اتصرف جيم الئاس وودعها وداماً حاراً » 
لأنها قررت منذ ذلك اليوم أن تعتزل اهتمع فى ركن قصى من الريف 

وكانت الساعة تقرب من الخامسة صباحاً حين فارقها محزوتاً 
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نهاية النهاية 


قضى ايحين المافة بين قصر الفيكونتس وخان فوكير ‏ ومی طويلة حدا ‏ سرا على قدميه 
تحت ندى اصبح البا کر الشديد البرودة » برودة هزيم ای من فبراير . وفصد على أثر 
وصوله الى حجرة باره الشيخ » فاذا بيان شون طالب الطب _ملن‌الیه أن الأمل فى إنقاذ الأب 
جوریو قد تلاشی . وأوى اعبين الى فراشه حزیتاً » فا انقضت ساعتان حى أيقظه طالب الط 
لينوب عنه فى ملاحظة الریش ؛ لاضطراره الى ارو ح . وعل منه ايبين أن مالة جوریو قد 
ازدادت سوه : 

إنه لا یمیش الا ساعات » ولکن ليس لا أن ندع امحاولة وبذل المجهود لاقساذه . 
وهو فى حاجة الى علاج كثير التكاليف » ولیس ممی أنا درم واحد » وقد قلبت جیوب الأب 
جوريو ودولابه فم أجد لديه داعاً > فک مك أنت ؟ 

فقال امین : 

س لم یق معى إلا عشبرین فرنکا . واسکی سأفهر بها وا کسپ ... 

وإذا خسرت ؟ 

-- أطلي مالا من صهريه وبثتيه 

- وإذا مم يمملوك ؟ المهم الآن على كل حال لیس الال » وإما لف الریض بلبخة ٠ن‏ قدميه 
الى منتصف الفخذ » فى درجة الفليان » اذا صرح كان هناك أمل فى شفائه . وسیاعدك 
كريستوف فى ذلك . ولا تفادره حى أعود . واذا طلب ماء أعطه عا فى هذه الزجاجة . . . 

وتنبه الشيخ لوجود اين » ففتح عينيه وسأله بصوت متضعضع : 

هل عتمتا بللم‌ما ؟ 

فصاح یانشون : 

-- إنه لايفكر الا فى بفتیه . فد فال لى الايلة الفائنة أ كترمن مائة مرة ه پا ترقصان 
الان ». « انستازی تليس الآن وبا الجديد . . . » وکان ينادمهما ہما » و وجه الما 
کلاما أيكاتى » وان عصی الدمم 

وعاد الشیخ يتدم 

دلفين ' إنها هنا » أليس كذاك ؟ أا أعل أنها هنا 
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ونشنجت عيناه وهو حدق فى جهة باب الحجرة ثم فى جدرانها . . فقال بياشون : 

سأعيط لأوصى سيلق يعمل السخ الارة » فهذا آوانها . . . 

وبق أمجين وحده عند قدى الشيخ الذى #ود بنفسه . . . ومم هذا قد عرف ايجين بعد 
-لظات فى نوية وة أخرى » فأله !تين عن حاله تقال : 

س أحسن . فقد بدأ ااضغط الشدید على جه حف . هل رأيتابنق ؟ إنهما ستحضران 
بمد قليل . ستسرعان الى هنا مق سمعتا عرضی . . . م كنت آغنی أن تکون الحجرة نظيفة 
حنى تليق پاستقباهیا » وأن تكون فيها نار الندفئة 

- إلى أسمم کریمتوف صاعداً شب للتدفئة 

- خدب ؟ ومن أن لى عنه ؟ لم يمد ی درم واحد . . هل كان الثوب الجديد 

؟.. شكرأيا كريتوف . ولكن ليس ممى شىء آدنمه اليك . . . 

فقال ايجين لكر يعون ها : 


- سأدفم آنا كل شیء لك ولسیلتی . 
وعاد الشيخ يقول لخادم : 


س لفد قالت فك ابثتای [نهما فادمتان يا کریستوف » أليس كناك ؟ إذهب الهما مرة 
أخرى » وقللما إنىمتوعك 5 وی أشتاق أن آفلهها وأن أراما مرة أخيرة قبل أن أءوت . 
قل لما هذا » ولسکن يدون أن تفزعهما 

وانصرف كريستوف باشارة من ايجين واستطرد الشيخ المريض : 

ستأتيان » ذنى أعرف الناس بقلهما . لممرى ان هذه للسكينة دلفین ستحزن حزناً 
مبرحاً إذا آنا مت .. ونازى أيضاً .. لا أريد أن أموت حى لا تکیان .. ولاوت ياعزيزى 
امجن معناه الحرءان من رژیتهما ... فلا ريب فى آنی ی سا شق أيا ذعبت » الى جنة صرت أو 
الى نار .. نابحم الد د پتوه ... ولسکتی قضیت 
سئوات التحضير والثرين على هذا الجعيم منذ تزوجت بنتاى ... أما نيمي » فکان فى بیتنا 
القدم فى شارع جوسيين ... واذا قدر لروحى أن :طوف بالأرض فى بش الأحيانم يزعمون 
أن الأرواح تطوف » فلا ريب عندى أنها ستعلوف يذلك البيت السعيد .. والى لأراما الساعة 
6 كاتا فى تلك الدار ؛ مهبطان فى الصیاح فتفردان فى #معى : عم صاحا يا ابتاه .. فآخزها 
بین ذراعی تیا دري مزال ادا میا اه ایهم علا ماه ركد ينا 
ونتععى معاً .. لق د كنت فى هذا الوقت آباً سعيداً . وکانتا متحابتين . رباء ! شاذا لم تيقيا 
صغيرتين ؟ . ۰ ما أشد هذه الآلام الى تنتابنى .. ولو كاتا هنا » وكانت يداما الصغيرتان 
فى يدى » لکنت أحلد وأقوى على احيال آلای الجسديةالبرحة .. فه لتمتقدحقاً أنهما ستأتیان ؟ 
كنت آغی أن أذهب أنا بدلا من كزيتوف ء لأنمموسيراما , آما آنا فاق‌هنا !.. ولكنك 
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کت معهما في المفلة الراقصة بالأمس يا انين 2 تفي رنى كيف کانتا تبدوان ؟ لم تسکونا تدرياذ 
طبعاً مبلغ مرضی .. با لما من مسکیفتین ! انهما لا تزالان فى حاجة الى » وثروتم.! تحوطه 
ااطر ... آشفوای سريعاً » حى أحاسب زوجيهما الوغدين ! اشفوتی فلا بد هما من الال » 
وأنا أعرف من أين أحصل على هذا الال : سأذهب كا كنت آذهب وأا فى شرح الفتوة الى 
أوحكرانيا واوديا لأستورد القمح وأرع اللابين مرة آخری من أجلهما . ۰1 : انأوباعى 
تنقل على احتالى ! . . وسكت الأب جوريو لظة كا"عا يتمع قوته لتحمل لامه ثم عم : 

لو کانت ههنا لا شكوت .. ولاذا كنت أشكو ؟ 

ثم هدات أتفاسه برهة طويلة حتي ظنه اعبين ند نام » فلا دخ ل كريستوف ترکه يفضىاايه 
عا أديه بصوت مسموع : 

س سيدى ء لقد ذهبت أولا الى صيدنى الكونتس ولكن م أستعلم مقابلما لأنها مشفولة 
مع زوجها بأمر ذى بال . فاا ألمحت خرج الى الكونت بنفسه وال لى : أتقول ان اليد 
بحتضر ؟ ليكن نفيرما بستطیمه أن عوت . أما الكونتس فأنا فى حاجة الها فى الوقت الاضر 
لاعام مسألة مهمة . فاذا أتمنها ذهبت اليه . وكان يبدو عليه النضب فاما ممت باروج اذا 
بالکونتن تظهر أة وتقول لى : « قل أوالدى با کریستوف انى مدفولة بلباحثة مع زوجی 
ولا أستطيم ان آترکه الآن لأن الأمر تماق بمحياة مأقلى أو »و ما »> ولکنی سأذهب اليه ٠ى‏ 
فرغت من تسوية هذا الوضو ع » . أما البارونة فلها قمة آخری : فقد كالتلىوصيفتها: د لقد 
عادت سيدتى من الرقس بعد الخامسة صباحاً ومی الآن لا تزال نائمة » وإذا أيتفلتها عاقبتی . 
ولکنها می استیفظت سأخبرها بسوه حال أبيها » وتوسلت الیها بلا جدوی » فطلبت مقابلة 
البارون فقيل لى أنه خرج 

فصاح راستنياك مفیظا : 

آما من واحدة ملهما تف الى أبهما ؟ سأ کب الها 

فقال الشيخ امريض : 

أجل ما من واحدة ! فكلتاما مشقولتان إما بالشا کل أو بالأحسلام . كنت أعل أنهءا 
سوف لا تأتيان . ويظهر أن الانان لا عکن أن يعرف لقيفة أبنائه إلا حين عم قضاؤء . 
فاعم نصيحتق يا ولدى ولا تتروج ولا ننجب أولادا لآن ينيك فانلوك لاعانة . تخرجهم الى الدنيا 
فیخرجونك مها . كلا إنهما سوف لا تأتيان . ! وكت أعلم هذا منذ عشير سنين وكنتأردده 
بين وبين نفسى فى بض الأحيان ولكننى مم أجد فى نفسى من الشجاعة حكفاء تصديقه 

وجالت فى عينى الشيخ دممتان وقفتا حائرتين بين الفلة والجفن دون أن تيلا ملا 

س.., آه .. لو أننى كنت غنياً وم أنزل هن روتی لها ء لكاتنا الان الى جوارى تلعقان 
خدى بغبلاتهما » ولكنت الآن فى قصر مشيد جيل الحجرات . زاخر بالخدم » تدفته النار بنر 
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حساب » ولسکاتتا الساعة لا يرقا ما دمع الى جوار سریری ها وزوجاها وأطفاله.ا . اما الآن 
فلا شیء من هذا كله » لأنتى بلا مال » ولانق أعطيت کل ما يمكن ان أعطلى . كلا ! بل أنتى 
أفضل هذا الفقر الدقم الذى صرت اليه . فان الفقير اذا شمر أنه حبوب أيقن ان هذا الب 
خالس لذانه حقاً ؟ . كلا ! بل ليتتى كنت لا أزال غنياً » انه لا عق للااب ان يكون ققيراً , 
فا له حو اللجام الذى تجتمع به فى يده أعتة بنيه ! وباه.۱۵۰ تتوجان ماسامتاتی إياه ععر سین 
سوياً .. با إلهى ! انك نعلمم فاسيث منهما وكيف شريت من يديهما کژوس الإذلال مترعة 
حق اما » وكيف كانت مس کل صباح تدخر لى طمنة من خنجر مسموم تفوص فى سويداء 
قلى بسیها أو من يدا » فماذا يا إلهى تعرضن الروم لهذا المذاب الجديد ؟ ألم یکف‌ما تحماته 
تلك السنين العشر لتکفیر عن جرعة حى إياما حبا اعظم مما ينبغى ؟ أن أبنق كانتا ها الور 
الى صنمت أمام الله. .كاتا ها موضوع خطیئتی ورذيلق! ان ابنق كانتا عشيقق» کانتا خری الق 
أدمن عليها » واليسر الذى لا أصبر عنه . و من مرة كنت أرى فى عينيهما انما تخجلان 
منى ومن جهلى یآداب اللوك فى دنياعا الجديدة . ولکن لم تكن سنى تسح بادخای الدرسة 
من جديد.. رأسى تژانی . ۰1 لو فتحها لى الطيب لیخف بعش هذا الشغطعلها.. بنق انستازى 
دلنين ! ! أريد أن أراعا. . ارسلوا الهما السرطة لتحضرا ولو بالفوة ! القضاء والقانون 
والطبيعة فى جاني لإجابة هذا الطلب ! الى أبن ينحدر الوطن وال أي هاوية يساق الجتمسع 
إذا كان الآباء یباسون بالأقدام کا أداس ؛ أريد ان آراها وأسمع صوتهما » جرد صوتهما ء 
حن ولو كاثا تقنفانتی بالشتاع . ولكن قل لما إذا ها حضرنا لا تنظرا الى نظراتهما اافاترة 
کا تعودنا ان تفعلا معى » وان حكنت آجاهل اني لا آشمر بنا الفتور . ققد أحببتهما كثيراً 
بحبت ارتضیت لى مهانة ان أنخنى وأنوارى لأراما خلسة وما جتازان الطريق فى حفل من 
زینهما وركبهما الفاره. ولكن ها أنذا آموت‌مبتة‌العير ولا تخفان لرؤيق فى صاع الأخيرة . 
رید ابنق ! آریدها , فأنا اذى صنمتهما 

وتوفز لس فى فراشه وقد تشعث شعره الأیش وتشنجت عيناه فهو فى حالة من الهاج 
العصى الخطر » فأخذ بهدئه اعبين : 

ثم يا أبى فسأ كعب إليهما » ومق حضر بیان شون سأتوجهإلمهما بنفسى ان لم تكونا 
قد جاءنا 

فأخذ الشيخ الریض ينشج بالبكاء ويقول : 

- ان لم تاتا ؟ إنى اذ أموت دون أن أراءا انشق غيظاً وينفطر قلى کداً ! بل ان 
الفيظ والكند ليستوليان على وجداتى.الساعة » نها أنذا أرى حيانى كلها فى هذه ااحظة كم لم 
آرها من قبل » ففد انقشعت عنعينى غشاوة النقلة الىزودتنى مها عاطفة الأبوة الفرط . ما داءنا 
لم تأيا حى الآن » قهما لن تأتيا أبداً . ولكن لا ياس من رحة الله » فسيتولى أبتاؤعا الاخقام 

۱۳۰ 


ر أحدانى ترق ۰ 


امول شیا عل راع + . صموا فوفها یدی بني » 


. ماذا أقول ؟ بل هذه هى دامن . أل أقل لك من قبل أنها هناءامها خي الاثاتين .فأوسياك 
1 با ولدی ات خا اغا وکن ها 5 عن بويد اع كنا شري لمكن من داق 
اا ن برتاها . آه . لقد زاد على الوجم 50 » فانه یوای ولا حاحة لى به . 
حسی أن یکون لى قاب ! 
فقال إيجين وقد فزع ناور الذی طرأ على حالة الشیخ : 
سب پا کریستوف و ادع بان شون الا واخضر ل عر هة . سأذعب يا أن لأحضر 
ابنتيك سى 
- عنوة ! بالفوة ! خذ معك اأصرطة » وقلللحکومة وانالب‌العام اننى آریدها بأى شكل 
س واكاك الات تلعنمما منذ لحطة 
فبوت الدشيخ وقال له باستتكار : 
س من قال هذا ؟ أنت تەم كم احا واء.دها . ان رد روما سوف هي هما ى . 
فاذهب با ولدی المز نت اللي القاب غلل بر امه . کر کنت آود آن اشكرك غل طبة قك »> 
سک 6 ما أمنحك إياه !لا دعوات رجل شى يقف على أواب الاخرة . ارید أن 
أرى دلفين على الأقل لأوصمها بك :ير المروف الذى صنمت ممی . قاذا ل تأت الأخرىفهات 
داقن ا الى ويساك وا نس العلل انون لحان عفن شا شا رای 
ضموا فو تھا بدی بلق ۽ ان ه_ذاهو دواني الناجم » راه من مم ۵ روة من حدید إذا 
مت ۷ ؟ ارب أن اق لأسافر هن 55 الى أودسا لاستمراد القمح 
س ودىء روعك » فتراما هنا بعد قليل 
سب ری . احشای . ان آموت . ان أاركهنا 
وراح فى غیبوبة » وفى هذه ااعضة دخل بیان شون تفحص عینیه وهز راسه وذل : 
لا أظن أنه سیفیق من هذه النوبة . وخير له أن عوت لك لايطول عذابه. وااال ! 
من آن لا الال لاعداد کل ما یلزم ؟ 
فأخر ج این ساءنه وفال لبيان شون : 
أو e‏ رهينة واقترض علبها ما عکك من امال . فى لا آرید أن أشيمدايقةواحدةء 


ولا ند أن أجد ها ما ليا ادزم Ala‏ ان ألم به عند عودنى ا لرن هائين این اخاحدتن 


۱۳۳ 


أقبى من الصخر 


ماوصل اع الىقصر ريدتو وطالب مقابلة الكو ننس د ةيل له الما موتكفة ففالاوصیف: 

ج ولک حاضر من قبل ابا اذى ءوت فى هذه الاحظة 

د ولكن أوامر الوت با سیدی مشددة 

ح ود كان اکر ت هقی ار ید أن أنابله 

وة يرهة طویلة قاده الوصف الل صالون وحد و الكرت واف أمام مدفة لیس اننا 
بار » فقال له : 

س ياسيدى الكونت إن والد الکونتس فى ال عالأخير فى هذه الاعفلة » وحالته مولف 

فایس لديه فلس واحد ينفقه فى التدئئة أو العلاج وهو يدلب أن ری ابنته قبل أن عوت 

فأجابه الکو نت برود : 

شه اسان لانوفاك أن لا 0 لايد حورو سا شديداً » لأنه افد على ابنته وساب 
لى شقاء مقیا . فوته وحیانه لدى سواء » فمندى ان آمور أولى باهتای . أما الکونتس 
غالتها لا تسمح ها با روم . ثم لا أوافق على مفادرتها البيت . ففل لأبيها نها لن تذهب 


لرویته الا بمد أن عن وھا حوی وعو ایی » فذا کانت فب آباها حفا ون اعا أن 
محصل على حرینها فى فاة واحدة 

ب اماي انان كن وان ای ات که ولتکی 121 آنرار ات : 
فهل تعدنى بابلاغها أن آباها م تق له فى اخبا: الا سویعات وانه قد صب لمنته علم! اتخلفها 
عن رگ مونه ؟ 

قل ها أنت هذا الكلام بنفسك 

وتاده الى صالون آخر فوحدها غارقة فى الدمو ع حت لقد مج کرت شفقنه عامپا . وآلقت على 
توعيا انار وول ورعت قاوما الكوتع اسه معا ها فى الم كنات : 

س اقد معمت كل شىء ياس يدى » فقل لوالدی انه او عرف <قيقة طروق لثفر لى » 

ف اصرف اين مهو تا وقد ادرك أن الكو نت يعذمها عذاب جانا » ومشى من وه ال 
دلفين فوجدها فى فراشها 

۱۳: 


- إلى مريضة يا صديق فقد آصایی برد عند خروجی من المرقص وها أننا فى انتظار 
الطيب 

-- حن لو کننت فى الع الأخير لما جاز لعیه أن یموفك عن التحاب الى أبيك . ولو أنك 
”مەت صرخة واحدة من صرخانه الى سمعتها لما احتججت الآن با رض 

س لاأعتفد أن حالة أنى سيئة الى هنا الحد » فالذى يقتله حقا أن يمل نی جازفت 
بتعريض تفسى للمرض بذهابی اليه . وسأذهب عجرد انصراف الطبيب . ولسکن أينالاعة ؟ 
هل پا ؟ 

فال على سريرها وعمس فى أذلها : 

- اعلمى إذن أن والدك لا علك من التابوت الذى لا بد من تجهيزه له القبلة » فرهنت 
ساعتك لأننى خال الوفاض 

فقفزت الريضة من سريرها وأسرعت الى در ج آءعلنه .نه كيس تقودها » ودقت ارس 
لوصيفتها وهی تصیح : 

س إلى آتية معك با اعبين » فليس بسرعة . اذهب أنت وسأصل آنا قبلك . يا تيريز 
آخبری البارون أنى أريد أن أ كله الآن فى أمر هام 

وخف الفق الى الخان مفتبطا بالبععرى الى بحملها لاشيخ السكين » ذلما وصل الى هناك فتح 
كيس البارونة الفنية البارزة فى الهيئة الاجتاعية ليدفم أجر العربة » ناذا کل ما فيه 
سبعون فرنکا 

ولق الطبیب والجراح الذى تام بخصد الریش خارجين » فابتدره بيان شون قائلا : 

س تدجم يا عزيزى ايبين » فنحن فى نهاية الهاية » ویازه‌نا الآن أن نغير أغطية الفراش 
الى تلوئت بالدم وادع سیلنی لناعدنا فى هذا 

فلما أخبر ايمين مدام فوكير بالطلوب قالت له : 

- باعزیزی اليد ايبين أنت تمل أن الأب جوري لم يمد علك سيا » فالأغطية النظيفة 
سأخسر تمتها ولا عالة » فضلا عن الأغطية الأخرى الى ستلزم التابوت »ثم أنت «دین لى حتى 
الآن عائة وارسة وأریمین فرنكا . زد عليها أربين فرنکا للااغطية وغيرها مثل ااشمعة الق 
ستمعليك اياء! سيل » فيكون اشجموع محواً من مائق فرنك لا 3 بم أرملة مسكينة مثلى أن 
تتحملها » فضم سك فى موضمی واعذرای » فان وفاة انان فى خاف مر يصرف عنه الناس » 
وهذا الخان هو کل حیای 

فأسرع اين یصمد الل دون أن ينطق يكلمة : 

- پان شون .. أبن غود رهن الساعة ؟ 
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س مامی فوق‌النضد » وقد بق‌منها دو تلاعائة وستونفرتكا بمد آن‌سددت جيم العزاماة.! 
فى الصيداية وغيرها 

وه.عل امجن كالرق اخالف وقال للارمله : 

س هاك پاسیدی ! خذی سابك كاملا » واطكى » فلأب حورو لن بطل القاء عندك 

س یا سیانی .. اخرجی الأغطية واذهي 

3 مت ف أذن وين : 

س لاتنس سیانی » ماپا ظلت ساهرة منذ ليلتين 

وحل ااشابان الأب جوریو ليرفماه فوق الفراش » کل منما من جهسة تى تتم سيان 
تفر الأغطية » وکانا را کمین لتسهيل المملة ‏ ادع الرجل اتفم الذى ضعف بره 
وغشاه الامع » فد يديه فوجد فى کل احية من احیق الفراش رأساً » ذب شم رها ثم تنم 
فى ضمف شدید : 

س يا ملاكى العزیزین ! ها أنه . 

وکان الجذل ظاهراً فى كلاته الأخرة الى ققد سدها الوعی » فقد حسمها ابنتیه . وذل 
بان ن شون : 

- هذه هى النهاية » فرفال هکذا بعش الوقت ثم عوت دون أن یتنبه إلى ذلك أحد» 

لأن جهازه العصى قد ته‌طل » وان یمی شيا » وان یت أو يتأوة 

وفى هذه اللدناة سمعت على الدرج خطوات امراة شابة تصعد لاءئة . فقال این : 

س لقد د مت متأخرة 

ولكنها م تكن دلفين » بل تيريز وصفتها الی‌قالت : 

ل لقد بت مناقشة حاءية الوطيى بين اليارونة والارون من أجل اثال الذى طاته لا .مها 


فأتمى علا و حضر اباب .. 
س کی یاتم ب 


ار . 


وفيا كانت سیلفی خارحه کادت تعملدم واد الاب بالكو تس ۳1 دلت ف .ئه ەروعة 
وأخذت تك حين رأت والدها ساكن الأوصال فى رقدته الأخيرة فتناولت .ده وحمات 
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' مد خضورها حدوى 6 نقد فقد الاب حور و وع مادا 


س اغفر لی يا أنى فای لم أستطع الافلات إلا الآن بعد أن أذعنت . ألى .كدت قول إن 


دوق حليق إن عر حك من ن قيرك و ,مك من ن او ات فها انذا أدعوك م اسب لي صواله 


فلب نی وعم ۳ ف هذا العام حجن ملفلاى يكرهاني : ما <ررته علا . دی مك يان 0 
ققد عت ل ااتماسه / ہی مکم دی رای الزى کنت ت أله يلما ! ی كد عاحر تا رکا وراءه 


دیون الات .وتا کدی أيهًا أنه كان موق ۳ وروی عانى زوجی على التخلى عمها . ادا 
۱۳۹ 


۳ ی ؟ إن قايك وحدك هو فلب الذى كان :نوی لى على حب صادق وأسكانى ححصدته 
وتتکرت له 

وأنهءت اعبين أنها ترید أن خلو الى أبها فتزل لتناول شی؛ا من الصعام . وبمد لظات 
و حم من أعلى موت الكو تصر 


(۹ 


مات اق 

وأسرع بيان شون بفحصه ء ثم هبط ليقول لائر النزلاء : 
انه مات ؤملا 

وحینثذ نالت مدام فوكير : 


الى العام أا ااعاده 221 كاد اللا أن د 


۱۳۷ 


الدرس الاخير 


مات جوریو . وأقبل اللزلاء على الطمام قبل أن يبرد الحساء » فلما انتهى الطمام نام اين 
وببانشون لاعداد الواجبات الأخيرة لهذا الرجل المكين الذى مات منبوفاً من عاش حيانه 
كاها من أجلهم . وكان أمام الشابين أن يدقةا فى كل شىء حت يكن مامعهما من مال قليل 
لاعام مواراته التراب 

توجها ول کل شىء لالئاس قيس يقبل الصلاة على جلان الميت أثناء الل . وف الساعة 
التاسعة مساء أو حوها سجى الان بين شممتين موقدتين فى نلك الغرفة المارية » وجلس إلى 
جواره القسيس 

وقبل أن ينام امجين سأل رجل الدين عن أتعاب الصلاة ومراسی الجنازة » ثم كتب كلة 
إلى کل من البارون دی توسنجین والكونت دی ريستو يرجوهما أن برسلا من ينوب عنهما 
فى الفيام عصروفات الدفن . 'وأرسل كر يتوق بالرقمتين ثم أوى إلى فراشه فنام “نوما عميقاً 
لعدة ما كان سه من التعب 

وفى الصباح ذهب الشابان ‏ ايجين وبيان شون - لاعلان الوفاة لدى الساطات واستخراح 
التصرع بالدفن . ومضت بعد ذا ساعتان ولیس من خبر من قبل البارون أو الكونت » 
فاضطر ايمين إلى دقع أتعاب القسیس 

وطلبت سيل الطباخة البديئة عسر فرنکات أجراً ها على خياطة الکفن . قتشاور الشابان 
وفررا يمد اماب والراجمه أنه ليس فى طانتهما أن رارض عي ال قارع 
لاك بان سرد بر ای اوه ييه تون اتاو ساق ر خر و ۶ 
صرف لفقراء فى الستشنی الذى يعمل فيه للمران » ومهذا م م يكافه التابوت الا فا سيراً جدا 
ثم فال يان شون لايجين فى سخريته المپودة : 

امش إلى حيانة « برلاشی » واشتر حوشاً شمن »وحل يحل بعد ہس سنن ثم 
أوس فى الكنيسة على صلاة جناز من الدرجة الثالثة .وإذا رفش الصهران والنتان أنيدنموا 
التكالف » فانقش على قير المرحوم هذه الءبارة 

« هنا يرقد السيد جورو » 
د والد البارونة دی نوسنجین والكونتس دی ريستو » 
۱۳۸ 


« مدفونا على نفقة ائنين من الطابة » 
ولكن ايمين لم ينفذ هذا الرأى إلا بعد أن توجه إلى ااقصرين » فوجد الأبواب هنا 
وهناك موصدة فى وجه وقال له هذا البواب وذاك عبارة واحدة لم تختلف فى مؤداها 
ل سيداى لايقابلان اليوم أحدا » ققد مات آبوها » وخا عليه غارقان فى أحزان ألمة ! 
وكان ايجين قد عرف عا خبره من الجتمم الباريسى أن الالحاح لا طائل ممته . وحز فى 
قه ألا ستطيم الوصول الى دلفين » قكتب ها رقعة وهو فى حجرة البواب قال فيها : 
« بيعى حلية من حلك حت يحظى أبوك بنقلة لاثقة الى مثواه الأخير > 
وأقفل الظروف ورجا البواب أن يسمه لتيريز الوصیفة کی توصله الى سيدتها » ولكن 
اواب سامه الى البارون الى ألقاه فى نار المدفأة دون أن يمضه 
0 
وسار الوکب التواضع الى كنية قرية » لا وتبمه الا ايجين والخادم کریستوف . فهنا 
الخادم كان هو الشخص الوحيد الذى شمر بدافع لتودیم الشيخ السکین » فشد ايبين على يده 
شاكراً دون أن يستطيم النعلق بكامة واحدة 
وأخيراً حضر کاهنان وثماس وعريف وتلوا أقصى ما عكن من صلاة لم يتجاوز ما دفم فما 
سبعين فرنکا . ثم تلوا مزموراً وبعض التراتيل . واستفرق هذا كله عسرن دقيقة . ولا 
انتبت الصلاة وبدأ سير الجنازة من الكنيسة الى المدافن قال الفسيس : 
ليس هناك مشيمون » فى استطاعتنا اذن أن عضى بسرعة حى لا نتأخر » فالساعة الان 
ماتصف السادسة 
ولكن فى اللحظة الى بدأ فما محرك المربة الجنائزية » شوهدت عر بتان فارهتان فارغتان 
على احداها شمار الكونت دی ريستو » وعلى الأخرى شعار البارون دى نوسنجين . وتبعت 
العر بئان النعش الى مقار بيرلا شر 
وق الاعة السادسة وورى الأب جور و التراب » وقد أحاط بقبره خدم بنتيه الذين اختفوا 
باختفاء رجال الدين عجرد تلاوة الصلاة الأخيرة على المفيرة 
وبمد أن أهال اللحادان بعش حفناتمن التراب وقف أحدعا الى الحفرة ومد يده الى ان 
,طاب أجره . ففتش ايبين جروبه فل يبد فاساً واحداً فاضطر الى اقتراض فر اهن 
الخادم کریستوف . وكان هنا على بداطته عاملا على زياده وطأة الکا بة على تمس الشاب . 
وكان الجو رطباً ثقيلا على الأعصاب . فنظر الى الحفرة وذرف دمعته الأخيرة ثم عقد ذراعيه 
فوق صدره ووقف برقب السحب الدا کنة » فلا رآه کربتوف على هذه الصورة ترکه 
وانصرف 


۱۳۹ 


فل ان إن نفيه وحدا صعد الى 2 القرة وألق نظرة على باريس الناعة علىضفى الین : 
وقد بدأت الأنوار الأولى نشم فما هنا وهناك . وكانت نظرة طاغة بالازدراء والتحدى 

واول ما فكر فيه من اعال 'زراية وااتعدی هذا الحتمم الراق » انه عم من نوه الى 
رت +تداول المشاء على الفراد مم الارو نة دی توسنحن 


۱:۰ 


کرم الماریم 


مامات ست رولوك 


